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(دراسة قرانية موضوعية) 
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إعدَاد الباحثة 
صفاء حسن المشهراوي 


الأستاذ الذكثور 
محمود هاشم عنبر 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً لمُتطلباتِ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الْمَاجستِيرٍ 
فِي التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين في الْجَامِعَة الإسلامية بغّزة 


جمادى الآخرة/1438ه - مارس/2017م 


0-4 


إقفرار 


أنا الموقعة أدناه مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان: 


السعي الإنساني بين الهداية والضلال 
(دراسة قرآنية موضوعية) 


115511101211 2120 211101211) لاعع 1157 1110162101 لتلتتتطك] 


(56107 117ع0[6 0101:3012 ى) 


م 


إليه حيثما ورد» وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 


لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


160001111 


5 © 05 31316 له 1 310 ,لطاكاكة1ع13م 01 عتكلنطقط عطا لصدمأئمعلمسن 1 


.لاه /إع11م0م 


عطا 15 ,لععمعتعلع ع1715عطاه ذ5وع1[طنا ,كادعطا كتطا ص1 ل0ع10110م 170112 عمل 


101 عتعطتاعقاء 5اعطاه 59 لع [مطاطتاد ععط غ001 كقط عه 17011 ته 5"تاعطعتتوعوع]1 


01 ععلععل تعطاه لاله 


صفاء حسن المشهراوي 
صفاء حسن المشهراوي 


001 


5 ع0 لا5 
ستاك 


:ع3 


ار 


]05 بلإأأوزع/اأصلا عأطذاذا عط 


قو : تاها 
شاي من خ/35/ ١‏ 
التاريتع ] 2017/04 ا :02 


بفاغ على موافقة شتوق. البحث العلمي والدراسات العأيا بالجامعة الإسلامية يغزغ على تشكيل الجتة الحكر 
على أطروحة الباحثة/ صفاء حسن حسين المشهراوي لنيل درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن وموضوعها: 
السعي الإنساني بين الهداية والضلال 
"دراسة قرآنية موضوعية" 
وبعد المناقشة التي تمت اليوم الاثنين 13 رجب 1438هه الموافق 2017/04/10 م الساعة 
الواحدة ظهراً + في قاعة المؤتمرات مبنى اللحيدان» اجتمعت لجنة الحكم على الأطره 


أند. - د هاد عند : مشترقاً و ركد ا 9 ال لت 

3 زهدي محمد أبو نعمة مداققيا دالقليا 0 م3 

أ.د. عبد السميع خميس العرابيد مقاقكا خارجيا 
وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحثة درجة الماجستير في كلية أصول الدين/ قسم 
التفسير وعلوم القرآن. 


والفجتة ال تمنحيلا هذه الدرجة انها تورصييا يثقوي اد ولسزوم ظاعفه وأن فقسغر ظامها في تقنسة ديزي ] 
ووطنها. 


والله ولي التوفيق »»» 
نائب الرئيس لشئون البحث العلمي 


مدمونة ©" ونتذامقم [1] مدوونا أ معوونة 3ل دم.نل0ع.22دون نحم 9 وم.راوع.مدوودتهء ادلم لا 00وجد970826+ 2 وودمدم2و20و+ ييا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 62323,2|165]006,ا1أ8 ,108 2اه8 0ص 


ملخص الرسالة 


هدف الدراسة: 
هدفت إلى دراسة قرانية موضوعية لموضوع (السعي الإنساني بين الهداية والضلال). 
عينة الدراسة: 
عينة الدراسة كل آيات القرآن الكريم المشتملة على لفظة سعى ومشتقاتها. 
منهج الدراسة: 
اتبعت المنهج الاستقرائي الوصفي الموضوعي في التفسير. 
أهم نتائج الدراسة: 
1- سعي الإنسان في حياته هو المحور المفصلي والركيزة الأساسية في بيان مصيره في 
الآخرة» مع رحمة الله -تعالى- بعباده. 


2- مدى حاجة المجتمع المسلم في كل وقتء ولاسيما العصر الحاضر للرجوع إلى هذا 
الموضوع والتركيز عليه وامتثال الجانب الصحيح منه في الحياة» في وقت تبدلت فيه كثير 
من الأسس السليمة الصحيحة:؛ وانتشرت فيه الجريمة. 


أهم التوصات: 


1. أوصي نفسي أولاً والمسلمين بمراجعة سعيهم وانتهاج طريق الهداية في كل أمور حياتهم؛ 
وعدم الغفلة عن ذلكء فلن يقوم الدين ولن ينتشر العدل ولن يعم الأمان إلا بتقوى الله - 
تعالى- واجتناب طريق الضلال والعصيان. 


2. أوصي طلبة العلم» ولا سيما العلم الشرعي بالاهتمام بموضوعات القرآن الكريم بالدراسة 
والدعوة والتطبيق» وربطها بالواقع المعاصر لمدى حاجة أنفسنا وأمة الإسلام إلى ذلك. 
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الإهداء 


> إلى أرواح الشهداء الصادقين» والى المجاهدين الذين سلكوا درب الجهاد بغية رب العباد 
كدَء الذين رفعوا راية الله خفاقة» وصنعوا لنا درب العزة ومجد أمة الإسلام» والى الأسرى 
الذين قضوا زهرة شبابهم بين جدران الأسر. 

> إلى خير والدين على وجه هذه الأرضء والدي الحبيبين اللدَيْن بذلا كل غال وثمين لأجل 
سعادتنا وراحتناء ومنحونا كلّ جميل» وأجملها أن ربياني واخواني تربية إسلامية بفضل الله. 

> إلى سندي في الحياة بعد الله 4 وقدوتي ودليلي ومعلمي الذي علمني كل جميل وبهئء 

> إلى العقد الثمين البهي المتراصة حباته» الذي يشد بعضه بعضاًء فيغدو أكثر إشراقاً» أخوتي 

وأخواتي. 

إلى مشرفي الأستاذ الدكتور محمود هاشم عنبر» وكلّ من علمني حرفاً. 

إلى عائلتي وكل من أحب. 


إلى صديقاتي اللواتي كنّ خير الرفيق في دربي. 


حر لحر ال كر 


إلى المكتية الإسلامية الغراء 


أهدي ثمرة هذا البحث المتواضع وأسأل الله تعالى القبول 


شكر وتقدير 

الحمدلله ذي الفضل والنّعم؛ الحمدلله الذي ما اعتصم به امروؤٌ إلا وشدَ أزرهء الحمدلله 
الذي يغدق علينا العطاءء فبغيره 2 لا نقوى على شيء» الحمدلله الذي كان معي في كل خطوة 
خطوتهاء والذي سدَّدَ أمري بكل حرف خطنته يمينيء والذي أنعم علي بالتوفيق والسداد والصبر 
حتى أتمَّ جهدي هذا على وجه أرجو أن يكون جِلّه خالصاً لوجهه الكريم» والصلاة والسلام على 
قدوتي ومعلمي رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أما بعد: 

انطلاقاً من قول الله غَلِِ: ( وَمَن شَكْرَ فَإنَّمَا يَفْكْرُ لَِفْسِهِء »النمل:40]» فإنَّنِي أتقدم 
بالشكر والعرفان إلى مشرفي الأستاذ الدكتور: محمود هاشم عنبر-حفظه الله- الذي لم يأل 
جهداً في توجيهي ونصحيء فقد كان حكيماً حليماً صبوراًء فجزاه الله خير ما يجزي به 
الصالحين. 
كما وأتقدم بالشكر لأستاذيّ الفاضلين عضوي لجنة المناقشة 
فضيلة الدكتور/ زهدي محمد أبو نعمة -حفظه الله- مناقشاً داخلياً. 


وفضيلة الأستاذ الدكتور/ عبدالسميع خميس العرابيد -حفظه الله- مناقشاً خارجياً. 


لقبولهما مناقشة هذه الرسالة» ولما سيبذلانه من توجيهات قيمة سيكون لها أثر طيب في 
إخراج هذه الرسالة في أحسن صورة» وأبهى خُلَّةَ فجزاهما اللهُ خير الجزاء. 

كما وأشكر كل من علمني ولو حرفا في مسيرتي العلمية والعملية» وكل من ساعدني 
في جهدي هذاء كما وأخص بالشكر أسرتي الحبيبة ممثلة بأبي وأمي وإخواني وأخواتي التي 
وقفتة معي وكاشك اين سقة ل :يعد أبلوتتعالى-: فاُرتي كل "الح والعرفان والتقدير. 

ولا أنسى أن أشكرّ كلّ من قدَّمَ لي نصحاًء أو إرشاداًء أو أي مساعدة» فلهم جميعا 


شكري وتقديري» فبارك الله بهم يي : 


26651136 ااا 0000ا 00 0 0 000 
الإهداء ا ا 1كظغ2 
شكر وتقدير حا الا و و ا اع ا ا 
قائمة المحتويات ا 25111 
المقدمة ان ا ل لوز نا اجطو كط قم وم و ا 1 
أولاً: أهمية الموضوع: وا ال ا ا لاه 1 
ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: ا و ال ل ا وو ا ا 2 
ثالثاً: أهداف البحث وغاياته: 0 
رابعاً: الدراسات السابقة: 1[ 1 10[ز[ز1[1[1[1[ز[1[1[1[1[1[ز[ز[ز[ز ز [ [ [ ز [ [ز 0 
خامساً: منهجية البحث: ححا وحمت احا قد عاط لحاس أ توه او ل لاقو عام اام ل و 218 2016 
سادساً: هيكلية البحث ااا 07070000( 


الفصل التمهيدي (السعيء والهداية؛ والضلال) بين المعاني اللغوية والاصطلاحية والسياق القرآني 9 


أولاً: معنى السعيء والهداية» والضلال لغةَ واصطلاحاً 10 
ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية ا[ [1[ذ[ [ [ ز[ [ [ ا 000000 
ثالثاً: سعى ومشتقاتها في السياق القرآني 1[ 1[ 1[ 1 00 
رابعاً: الألفاظ ذات الصلة. ا 1 
الفصل الأول ملامح السعي الإنساني في الدنيا والآخرة ا 1 2121 
المبحث الأول ملامحٌ السعي الإنسانيّ في الدنيا ما ا ع لم ار م ا 23 
المطلب الأول: اختلافٌ السعي الإنسانيّ 010000000 
المطلب الثاني: الهداية في السعي الإنسانيّ اح ااطاض محف الس ااا اا 21 


المطلب الثالث: الضلال في السعي الإنسانيّ 2060 
المطلب الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى 0 
المبحث الثاني ملامح السعي الإنساني في الآخرة اخ 30 
المطلب الأول: رُؤْيَةٌ السّْي 0 [1ذ[ذ1[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 2000 
المطلب الثاني: تَدَكُرُ الإنسان لِسَعْيه 00 121 1 1 ااا 
المطلب الثالث: رضى الإنسان عن سعيه ا ا لق عل اللا 1 310 
المطلب الرابع: شكر الإنسان على سعيه 131[ [1[1[1[ز[ز[ [ز[ [ [ [ 000 
المطلب الخامس: جزاء الإنسان على سعيه ل 325 
المطلب السادس: سعي النور بين أيدي المؤمنين 00 1 0 212100 
الفصل الثاني ميادين السعي بين الهداية والضلال 01 000 
المبحث الأول السعي في طريق الهداية ةنس اه جا انون وبا زو وبال اال الل 11 را 11 1 21 
المطلب الأول: السعي إلى ذكر الله كنك ا لا العام اا 41 
المطلب الثاني : السعي في عمل الصالحات اا ا ا ل 21 
المطلب الثالث: السعي والعمل مع الآباء 0 
المطلب الرابع: السعي لطلب الهداية لوطم اا اخ سم اس ف 1 
المطلب الخامس: السعي في تأييد رسل الله غلا 1 الخام 1 48 
المبحث الثاني السعي في طريق الضلال 0000101 اا 
المطلب الأول: السعي في خراب مساجد الله تعالى د 001011131 1 0 
المطلب الثاني: السعي في الأرض بالفساد وو ادو ا لو مس امو 0 
المطلب الثالث: السعي في آيات الله مُعَاجِزِيْن. 1210111 
الفصل الثالث ثمرات السعي في الهداية» وويلات السعي في الضلال 000 
المبحث الأول ثمرات السعي في الهداية ا 000001 ا ا ااا 
المطلب الأول: المغفرة والإكرام من الله عبن 100 ز 1 2112111171 
المطلب الثاني: قبول السعي وعدم كُفرانه ب ا 21 


المطلب الثالث: دُخُوْلُ الجنّة والقَوْرُ بِتَعِيْمِهَا ل ال 6 
المبحث الثاني ويلات السعي في الضلال ا ا ام لمم 10 
المطلب الأول: الويلات الدنيوية 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 100711 
المطلب الثاني: الويلات الأخروية ااا ا ا 11 1[ 11111 
الفصل الرابع نماذج من الساعين في طريق الهداية والضلال 850 
المبحث الأول نماذج من الساعين في طريق الهداية 1000 2121711111 
المطلب الأول: سعي نبي الله نوح الفلا جو ال و ا م ا ا ا م 0 8 
المطلب الثاني: سعي نبي الله إبراهيم كفل ممع اوسا فالعا لم دوفو امس و فعا ع ع لقعا 85 
المطلب الثالث: سعي هاجر أم إسماعيل -عليهما السّلام- 00000000002020 
المطلب الرابع: سعي نبي الله يوسف الكلتلا في السجن 00 210910 
المطلب الخامس: سعي أخت نبي الله موسى اكلا 0 3117373 
المطلب السادس: سعي صاحب صاحب الجنتين 00 0 ااا 
المطلب السابع: سعي ذي القرنين الاق حاطو أرق دورج ولاق اواو اطاط ةل شو 060 
المطلب الثامن: سعي أبي بكر الصديق ذه ملم و ا تخا وا ا 9 
المطلب التاسع: سعي هُدْهْدُ سليمانَ اقلا [ز[1[1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ [ [ [ [ 1 00 
المبحث الثاني نماذج من الساعين في طريق الضّلال 10 
المطلب الأول: سعي إبليس في إغواء آدم وحواء -عليهما السلام- 102 
المطلب الثاني: سعي قابيل في قتل أخيه هابيل 1230000 
المطلب الثالث: سعي قوم سيدنا صالح تلت في عقر الناقة شرع نو ارام ارو لطا م وي 1:09 
المطلب الرابع: سعي النمرودٌ بن كنعان 10 
المطلب الخامس: سعي أخوة سيدنا يوسف اقللا 10 
المطلب السادس: سعي قارُؤن 110 
المطلب الستابع:سعي أصحاب الأخدود 1 
المطلب الثامن: سعي كفار مكة ا 110 


المطلب التاسع: سعي أبي لهب وزوجته تسا احاح لخاد مج اكه مس ا 131 


المطلب العاشر: سعي أبي جَهل اع ا و لو 11 1116 
المطلب الحادي عشر: سعي الوليدُ بن المُغيرة 118 
الخاتمة ست ل اتج الا و ل ل اام ا اح و ات ام 120 
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المقدمه 
الحمدلله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث بهداية الله _تعالى_ رحمة 
للعالمين» وبعد. 
لقد منّ الله كك علينا بأن أرسل فينا نبيه محمداً يك برسالة القرآن الكريم الخالدة إلى يوم 
الدين» المحفوظة من الله تعالى من الخلط والتحريف والتغيير» قال تعالى: 7 إِنَا تَدْنُ نَََمَا أَلذّكْرَ 
وَإنَا كد لَحَفِظُونَ »© [الحجر:(] والتي جعلها الله عَللا مشكاة تنير لنا الطريق؛ لكي نستقيم على 
ما يرضيهء فأودع في كتابه العظيم كل ما لا غنى لنا عنه في كل زمان ومكان في دار 
الاستعداد ليوم الرحيل» ولن تتحقق هذه الاستفادة العظيمة إلا بتفسير القرآن العظيم» بتدبر 
أياتهء وفهم معانيه» والوقوف على مكنونات الآايات» وخاصة تفسير العصر التفسير 
الموضوعيء الذي يركز الضوء على فهم آيات القرآن الكريم» ومعالجتها لقضايا الواقع المعاصر 
الذي نحياه؛ لأنَّ القرآن الكريم صالح لكل الأزمان» ولمّا كان الإنسان مستخلفاً في الأرض بأمر 
الله كِننَ كان لابد له من سعي في هذه الأرض؛ ليحقق الاستخلاف كما يريد الله َل ويُعمّرَ 
الأرض بالخيرء ويتزود من الدنيا بالأعمال الصالحة لأخراه؛ لكنَّ النّآس ليسوا جميعاً على إيمانٍ 
واحدٍ بالله _ تعالى _ » و لا على منهاج واحد سليم صحيح؛ لذلك اختلف سعيهم في الحياة 
الدنياء فمنهم من هو ساع إلى طريق الهداية» ومنهم من هو ساع إلى طريق الضلال2» كما 
يقول الله غَلِ :“( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَمَقٌّ »الليل:4] فكان لابدٌ من بيان لذلك السعي وملامحه 
وميادينه» وثمراته» ونماذج للساعينء» لكل إنسان سينتقل من دار الفناء إلى دار البقاء» ومن هذا 
المنطلق عزمث على الكتابة في موضوع بعنوان: 
[ السعي الإنساني بين الهداية والضلال - دراسة قرآنية موضوعية] 
وذلك في إطار دراسة تفسيرية محكّمة. 
أولاً: أهمية الموضوع: 
1. إنه يتناول موضوعاً من موضوعات القرآن الكريم؛ وشرف العلم من شرف المعلوم ومن 
تعظيم الله تعالى وكلامه. 
2. حاجة المؤمنين إلى من يشد أزرهم» ويعينهم على الثبات على دين الله كبِكَ من خلال كلام 
ربنا علد في كتابه الكريم. 


3. بيان أهمية رجوع المؤمن إلى الحصن الحصين القرآن الكريم في جميع مناحي الحياة. 
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إنّ تعرف الإنسان على ثمرات السعي في طريق الهداية» وويلات السعي في طريق 
الضلال؛ يستنهض الهمم على الطاعة ويبعد النفس عن طريق الغواية والضلال. 


ثانياً: أسباب اختيار الموضوع: 


.1 
.2 
.3 


رغبة الباحثة في البحث في أحد موضوعات القرآن الكريم التي تلائم واقع الحياة المعاصر. 
تثبيت قلوب المؤمنين وتذكيرهم بثواب الله تعالى لهم؛ لسعيهم في طريق الهداية. 
افتقار المكتبة الإسلامية إلى بحث علمي محكم يتناول هذا الموضوع من جوانبه المختلفة؛ 


في إطار دراسة قرانية تفسيرية موضوعية. 


ثالثاً: أهداف البحث وغاياته: 


للبحث أهداف كثيرة وغايات سامية أذكر أهمها: 


.1 
2 


ابتغاء مرضاة الله تعالى» هو أهم هدف وأسمى غاية أرجوها في دراستي هذه. 


بيان ميادين سعي الإنسان» وما يترتب عليها من ثواب أو عقاب بياناً واضحاً. 


أكزاء: المكتنة الأساكنية وبح قرآني يتحدث عن اختلاف السعي الإنساني في إطار دراسة 


رابعاً: الدراسات السابقة: 


بعد البحث في المكتبات الإسلامية» والمواقع البحثية والعلمية» ومن خلال مراسلة 


الباحثة لمركز الملك فيصل للدراسات والبحوث الإسلامية» تبين أنه لا يوجد دراسات قرآنية 
محكّمة حول هذا الموضوع. 


خامساً: منهجية البحث: 


مكلت :فى :نذا السك النفحت الاق اق الوصنف به لاقع كيني نيهي الث 
دي ستقرائي الوصفي » وا منهجية : 


1. جمع الآيات القرآنية التي تتحدث عن سعي الإنسان بين الهداية والضلال. 


3. وضع العناوين المناسبة للفصولء والمباحث؛ والمطالب. 


4. تفسير الآيات القرآنية تفسيراً إجمالياً وفقاً لطبيعة البحث في التفسير الموضوعيء وربطها 
بالواقع المعاصر. 

5. بيان معاني المفردات اللغوية بالرجوع إلى مصادرها الأساسية. 

6. الاستدلال بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث» وتخريجها من مصادرهاء مع ذكر 
حكم العلماء عليها ما أمكن. 

7 الاستدلال بأقوال العلماء» والمفسرين مع التوثيق في الحاشية حسب الأصول مع 
الاستعانة بمصادر ومراجع عامة مما له علاقة بالبحث. 

8. توثيق الآيات القرآنية في متن البحث؛ تجنباً لإثقال الحواشي. 

9. الوقوف على اللطائف والإشارات والعبر والعظاتء واستنباط الأحكام التي تخدم موضوع 
البحث. مع ربط الموضوع بواقعنا المعاصر بما فيه من مستجدات. 

0. الترجمة للأعلام المغمورة التي وردت في البحث. 

1 . عمل مقدمة مختصرة قبل الحديث عن أي فصلء أو مبحثء أو مطلب . 

2 كتابة الخلاصة التي يتم التوصل إليها نهاية كل مبحث. 

3.مراعاة الأمانة العلمية في النقل والتوثيق» وذكر المصادر والمراجع في الحاشية مبتدئة 
بذكر المؤلف, ثم الكتاب» ثم الجزءء والصفحة. 

4. إعداد الفهارس اللازمة للآيات القرآنية» والأحاديث الشريفة» والأعلام» والمصادر 
والمراجع» والموضوعات؛ وذلك لتسهيل الانتفاع بهذه الدراسة . 

5ل ما جاء في متن البحث من غير توثيق له في الحاشية» فهو من اجتهاد الباحثة 
وأسلوبها. 


سادساً: هيكلية البحث 

تحقيقاً لأهداف البح وغاياقة 'فقد اشتملت الدراسة على المقدمة وتمهيد» وأريعة 'قضول» 
وخاتمة» والفهارسء وذلك على النحو الآتي: 
المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع. وأسباب اختياره» وأهداف البحث وغاياته» والدراسات 
السابقة» ومنهجية البحثء وهيكلية البحث. 


الفصل التمهيدي 
(السعيء والهداية» والضلال) بين المعاني اللغوية والاصطلاحية والسياق القرآني 
وفيه: 
أولاً : معنى السعي, والهداية: والضلال لغةَ واصطلاحاً 
1- السعي لغةَ واصطلاحاً 
2- الهداية لغةٌ و اصظطلاحاً 
3- الضلال لغةً واصطلاحاً 
ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية 
ثالثاً: سعى ومشتقاتها في السياق القرآني 
1- في الآيات المكية 
2- في الآيات المدنية 


رابعاً: الألفاظ ذات الصلة 


1>"العتني 
2- المضي 
3- السباق 
4ت بارع 
الفصل الأول 
ملامح السعي الإنساني في الدنيا والآخرة 
وفيه مبحثان: 


المبحث الأول: ملامح السعي الإنساني في الدنيا 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: اختلاف السعي الإنساني 
المطلب الثاني: هداية السعي الإنساني 
المطلب الثالث: ضلال السعي الإنساني 
المطلب الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى 


المبحث الثاني: ملامح السعي الإنساني في الآخرة 
وفيه ستة مطالب: 
المطلب الأول: تذكر الإنسان لسعيه 
المطلب الثاني: رضى الإنسان عن سعيه 
المطلب الثالث: رؤية السعي 
المطلب الرابع: شكر الإنسان على سعيه 
المطلب الخامس: جزاء الإنسان على سعيه 
المطلب السادس: سعي النور بين أيدي المؤمنين 
الفصل الثاني 
ميادين السعي بين الهداية والضلال 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: السعي في طريق الهداية 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: السعي إلى ذكر الله كبك 
المطلب الثاني: السعي إلى الآخرة 
المطلب الثالث: السعي والعمل مع الآباء 
المطلب الرابع: السعي لطلب الهداية 
المطلب الخامس: السعي في تأييد رسل الله غلا 
المبحث الثاني: السعي في طريق الضلال 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: السعي في خراب مساجد الله كبك 
المطلب الثاني: السعي في الأرض بالفساد 


المطلب الثالث: السعي في آيات الله معاجزين 


الفصل الثالث 
ثمرات السعي في الهداية» وويلات السعي في الضلال 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ثمرات السعي في الهداية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: المغفرة والإكرام من الله كبك 
المطلب الثاني: قبول السعي وعدم كفرانه 
المطلب الثالث: دخول الجنة والفوز بنعيمها 
المبحث الثاني: ويلات السعي في الضلال 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الويلات الدنيوية 
أولاً: التقتيل 
ثانياً: التصليب 
رابعاً: النفي 
خامساً: الخزي 
سادساً: الهلاك وزوال النعمة 
المطلب الثاني: الويلات الأخروية 
أولاً: عذاب عظيم 
ثانياً: جهنم وبئس المهاد 
ثالثاً: أنهم أصحاب الجحيم 
رابعاً: عذاب من رجز أليم 


خامساً: في العذاب محضرون 


الفصل الرابع 
نماذج من الساعين في طريق الهداية والضلال 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: الساعون في طريق الهداية 
وفيه تسعة مطالب: 
المطلب الأول: سعي نبي الله نوح اكتال 
المطلب الثالث: سعي هاجر أم إسماعيل -عليهما السلام- 
المطلب الرابع: سعي نبي الله يوسف الئل 
المطلب الخامس: سعي أخت موسى القثلا 
المطلب السادس: سعي صاحب صاحب الجنتين 
المطلب السابع: سعي ذي القرنين 
المطلب الثامن: سعي أبي بكر الصديق ذه 
المطلب التاسع: سعي هدهد سليمان كفتك 
المبحث الثاني: الساعون في طريق الضلال 
وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: سعي إبليس في إغواء آدم وحواء -عليهما السلام- 
المطلب الثاني: سعي قابيل في قتل أخيه هابيل 
المطلب الثالث: سعي قوم سيدنا صالح اتلئئ: في عقر الثّاقة 
المطلب الرابع: سعي النمروذ بن كنعان 
المطلب الخامس: سعي أخوة سيدنا يوسف اكنن 
المطلب السادس: سعي قارون 


المطلب السابع: سعي أصحاب الأخدود 


المطلب الثامن: سعي كفار مكة 

المطلب التاسع: سعي أبي لهب وزوجته 

المطلب العاشر: سعي أبي جهل 

المطلب الحادي عشر: سعي الوليد بن المغيرة 
الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات . 
الفهارس العامة» وتشتمل على: 

المصادر والمراجع 

فهرس أطراف الآيات القرآنية 

فهرس أطراف الأحاديث النبوية 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


الفصل التمهيدي 
(السعيء والهداية. والضلال) بين المعاني اللغوية 
والاصطلاحية والسياق القراني 


التمهيد 
( السعي. والهداية» والضلال) بين المعاني اللغوية والاصطلاحية والسياق القرآني 


أولاً: معنى السعي, والهداية» والضلال لغةً واصطلاحاً 
1 - السعي لغةً واصطلاحاً 
أ- السعي لغْة: 

السعي: العمل» والكسبء, والمشي بسرعة» وأصله: التصرف في كل عملء وعليه قوله - 
تعالى-: ( وَأن لَّيسَ لِلَإفْسَّن إِلّا مَاسَئ » [النجم:39]؛ أي: إلا ما عَمِلَء وقيل: سعى في هذه 
الآية بمعنى نَوَى» وَسَعى يَسعَى ا بمعنى عَذَاء وعمل» وَكَسَبء وقصّدء ونَحَ: سعى بين 
الناس بالنميمة» ومَشّىء وساعَيْتُه: سَعَيْتُ مَعَه وأَمْعَاهُ: جَعَلَهُ يمْعَىء وسَعى سعاية: إذا جَمَعَ 
مال الصّدَقة» والسّاعي: الوَالِي عَلَى أيّ أُمْرٍ وقوم كانء وإذا أَطْلِقَتْ لَمْ يُقصّد بها إلا عامل 
الصّدقة؛ والمَمْعَاة: المكرمة والجود» وسّاعى الرجل أُمَتَه: فَجَرَ بهاء وطلَبَهَا للبعّاء» ولا تكون 
المُسَاعَاةُ إلا في الإمَاءٍ خاصة دُونَ الحَرَائر. 

وتتعدد معاني السعيء باختلاف حرف الجر الذي تُعدَّى به. ومن ذلك أنه إذا عدي 

ب(إلى) كان بمعنى المُضِيّء كقوله تعالى: ( فَأسْعَوَاإِلَ ذِكْر أَللّو[الجمعة:9]؛ وإذا عُدَي باللام 
كان بمعنى العَمّلء كقوله يك : (وَمَنَ أَرَادَ الآخرةٌ وَسَيَنْ لَهَا سَعْيَهَا 6[الإسراء:19]: وسَعى على 
القوم: وُلَيَ عليهم؛ وسَعى به إلى الوالي: وشى به وسَعى المَكَاتبُ في فَكِ رَقَبَتِه سعايّة: وهو 
اكْتِسَابُ المالٍ لِيَتَخَلّصَ به(). 

من خلال المعاني السابقة» يتبين للباحثة أن السعيَ لغة ينحصر في المعاني الآتية: 
العمل؛ والكسب» والمشي بسرعة؛ كما يأتن بمعنى نوى» وعداء وقصدء ونمّ» ومضى» ووشى» 


ولي على القوم. 


(1) انظر: ابن فارسء» مجمل اللغة لابن فارس (ج461/1)؛ والزمخشريء, أساس البلاغة (ج457-456/1)؛ 
والرازني»ء مختار الصحاح (ج148/1)؛ وابن منظورء لسان العرب (ج387-385/14)؛ والحموي» 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (ج278-277/1)؛ والفيروزابادى» القاموس المحيط 
(ج1295/1)؛ وأبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ج509/1). 
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ب - السعي اصطلاحاً: 


بعد الرجوع إلى مظان المعاني الاصطلاحية لمعنى السعيء لم أقف إلا على هذاء وهو أن 
السعي اصطلاحاً: المشي الستّريع» وهو دون العدوء ويستعمل للجدّ في الأمر » خيراً كان أو 
شراًء وأكثر ما يستعمل المنّعْيُ في الأفعال المحمودة!!)» ويمكن للباحثة من خلال النظر في 
المعاني اللغوية» أن تضيف شيئاً بسيطاً إلى هذا المعنى» وتقول: (السعي: هو قصد الشيءء 
والمُضِيَ إليه بالقلب أو الفعل» على سبيل السرعة» سواء كان في الخير أو الشر). 
2- الهداية لغةَ واصطلاحاً 

أ- الهداية لغة: 

هَدَىء هَذْيَآَء وهدايّة: استرشدء واهدئا: طلَبْ الهداية من الله غَلِكِه وَاسْتَهْدى: طلَّب 

الهْدّىء والهادي: اسم من أسماءٍ الله كِبْكَ دي وهَدَى فلانٌ هَذيَ فلان: سَارَ على طريقته و 
سَيْرِهه وَهَدَيْتُ: قَصَدثء والهداية: "الدلالة", والهْدّى: طاعة الله كنك والورع» وأيضاً: الطريق 
والرشادء كما في قوله تعالى: ( ذَلِكَ أَلْكِتَنبُ لا رَيْبَّ فِيدٌ هُدَى لِلْمُتَقِينَ » [البقرة:2] 


وكلمتا الهدى والهداية قد وضعتا في اللغة في موضع واحد؛ لكنٌ الهدى خُصت بالله 
علا بما تولاه وأعطاهء كما في قوله تعالى: ١‏ أُوَْتِيكَ عَلَ هُدَى مِّن رَبَهمَ [البقرة:5]» أما 
الاهتداء فهو مختصٌ بما يتحرّاه الإنسان سواء في الأمور الدنيوية» أو الأخروية: على طريق 
الاختيار7©)» كما في قول الله كك: ( فَإِنْ أَسْلمُوا فَقَدِ أَهْعَدَواً 4 [آل عمران: 20]. 


ويتعدى الفعل( هَدَى ) إلى أكثر من حرف جرء وبحسب هذا الحرف يتحدد المعنى 
بدقة أكبر» ومن ذلك: 'هداه إِلَى الطريق: إذا أعلمة أن الطّريق في تاحيّة كَدَاء وهداه للطريق: 
إذا ذهب به إِلَى رأس الطريقء وهداه الطّريق: إذا أدخلة فيه وَسَار مَعَه حَتَّى بلغا الْمَفُصد"). 


وجاءت لفظة الهدى في القرآن الكريم على أكثر من معنىء فقد جاءت على اثني عشر 
كفا وهي: البيان» الطريق» اللطف» الهادي" المرشد"., الدعاءء المعرفة» أمر محمد كَلِدْء الدين» 
الاستنان بسنن الماضينء الإصلاح, والإلهاء(5) 


(1) انظر: الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن (ج307/1). 

(2) الواحدي؛ الوسيط في تفسير القرآن المجيد (ج68/1). 

(3) انظر: الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ج704-703/2). 

(4) أبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ج953/1). 
(5) انظر: العسكريء الوجوه والنظائر (ج499-497/1). 
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ب -الهداية اصطلاحاً: 
الهداية هي 'سلوك طريق يوصل إلى المطلوب7), وقيل: 'الْهِدَايَة هي عِنْد أهل الحق: 
الدّلالّة على طريق من تأنه الإيصال متوّاء حصل الْوُصُول بِالْفِعْلٍ في وقت الاهتداء أو لم 
يحصل 0 
3 - الضلال لغةَ واصطلاحاً 
أ- الضلال لغة: 
ضل: 'الضَّادُ وَاللَّامُ أصْلٌ صَّحِيحٌ يَدْلُ عَلَى مَعْنّى وَاحِدِء وَهْوَ ضَيَاعٌ الشيء وَدَهَابُهُ في 
غَيْرٍ حَقَّه'(7: و'ضَل يَضِل ضلالاً. والضّلال: ضد الهْدىء وضلّ الشيء: إذا حَفِيء وغَابء 
وطللت: الشنيءة إذا؟ أنسية21) وقيل: خضل الشنوءة ااضتاغ: وزملك 413و اأصللت : الموّك: إذا 
ذفئثة كاعر أصنلهة الطتاعةوأخلكةة والاسه :اليل 177.بو افلا صل بن صنل : إذا كان 'طنييكاً 
في الضّلال"7), وقيل: "'إذا كان لا يُعْرَف هوء ولا يُعرف أبوه"7: وا'ضََلَلْت أَضِلء ومنه قوله - 
تعالى-:/ كُلْ إِنْ صَلَلْتُ فَإِنَمَآ أَضِلُ عَلَ نَفْيِىٌ »© [سبأ: 50] وهذه لغة نجدء وهي الفصيحة 
وأهل العالية يقولون: ضَلِْتْ بالكسر أَضَلُ”19)؛ و'رجلٌ ضِلَيلٌ ومُضَلّلَ : ضالٌ جداء والضّألة: 
ما ضلّ من البَهِيْمَة للذّكَرٍ والأثقّى17!) و'الصََّلَضِلَّةُ: الأرض الغليظة؛ والإضلال: في كلام 
العرب ضد الهداية والإرشادء وقيل: أصل الضلال: الغيبوبة؛ يُقال: ضلّ الماءٌ في اللبن: إذا 
غاب» وضل الكافر: غاب عن الحجة» وضل الناسي: إذا غاب عنه حفظهء قال تعالى: 


(1) الجرجاني» التعريفات (ج256/1). 
(2) أبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ج952/1). 

(3) ابن فارسء معجم مقاييس اللغة (ج356/3). 

(4) الأزديء جمهرة اللغة (ج147/1). 

(5) الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج1748/5). 

(6) الهروي» تهذيب اللغة (ج319/11). 

(7) ابن منظورء لسان العرب (ج393/11 » 395). 

(8) المرجع السابق» ج395/11؛ والفيروزآبادي» القاموس المحيط (ج1024/1). 

(9) الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (ج1748/5)؛ وابن منظورء لسان العرب (ج395/11). 
(10 
(11 


ابن منظورء لسان العرب (ج390/11). 


( 
( 
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(١‏ لَّايَضِلُ رَقِ) [طه: 52]» أي: لا يغيب عنه شيء؛ ولا يغيب عن شيء» وقوله تعالى: ( أن 
تَضِلَّ إِحْدَدِهُمَا) [البقرة: 1282؛ أي: تغيب عن حفظهاء أو يغيب حفظها عنها7). 
فمن خلال تتبع المعاني اللغوية للفظة الضلال ومشتقاتهاء لاحظت أنها وردت في اللغة 

بمعنى ضياع الشيء وذهابه وخفاؤه» وتأتي بمعنى الانهماك والهلاك والغياب وهو ضد الهداية. 

وقد جاءت لفظة (صَلَلَ) في القرآن الكريم على ثمانية أوجهء وهي: " الإغواءء 

الانتئزال:"الخسران 'الشقاء» الإيطال» الخطأ» الشيان» والضلاق بعنينة": 
ب-الضلال اصطلاحاً: 

1. الضلال: هو " العدول عن الطريق المستقيم» ويضاده الهداية » قال تعالى: ( قَمَنِ آَمْتَدَى 
نما يَْكَدِى لِتفْسِوْء ومن صَلّ قإنمَا يَضِلُ عَلَيْهَآ ))[يونس: 108], ويُقال الضلال لكل 
عدول عن المنهج عمداً كان أو توا 2 سيرآ كان أو كثيراً ارقا 

2. وقيل: هو 'أن لا يجد السالك إِلَى مقصده طريقاً أصلاً0. 

3. وقيل أيضاً: هو ' أن تخطئ التَّْيْء في مَكَانِهِ وَلم تهتد إِلَيْه7. 

والضلال ضربان: "ضلال في العلوم النظرية: كالضلال في معرفة الله» ووحدانيته» 
ومعرفة النبوة» ونحوهما المشار إليهما بقوله غَل:إوَمَن يَكَْرْ الله وَملتيِكي وَكثْيدء وَرُسْلوء 
وَألْيَوْمِ ألآخِر فَقَدْ صَنَّ صَلَلَا بَعِيدَا © [النساء: 136]» وضلال في العلوم العملية: كمعرفة 

الأحكام الشرعية التي هي العبادات"7). 

ويمكننا الجمع بين هذه التعريفات؛ والقول بأنَّ الضلال هو: العدول عن كل ما يُوصل 
إلى معرفة الله كِنِدَ» وطاعته؛ ورضوانه في الدنياء والفوز بنعيمه في الآخرة» قصداً كان أو سهواًء 

يسيراً كان أو كثيراً. 


(1) الهرويء تهذيب اللغة (ج320-319/11). 

(2) الدامغاني» قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم (ج292/1). 

(3) الراغب الأصفهانيء. المفردات في غريب القرآن (ج388/2)؛ وأبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في 
المصطلحات والفروق اللغوية (ج576/1). 

(4) أبو البقاء الحنفي» الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية (ج576/1). 

(5) المرجع السابق» ج576/1. 

(6) الراغب الأصفهانيء المفردات في غريب القرآن (ج389/2). 
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ثانياً: العلاقة بين المعاني اللغوية والاصطلاحية 

بعد النّطظر في المعاني اللغوية» والاصطلاحية؛ لكل من لفظة: (السعيء والهداية: 
والضلال) تَبَيّنَ أن هناك علاقة واضحة بين المعاني اللغوية» والاصطلاحية لكل لفظةء 
فالمعاني اللغوية أعم» وأكثر من الاصطلاحية» لكنّها علاقة بيان» وترادف. وايضاح تجمع 
بينهماء والمعنى اللغوي يُعد الدليل الذي يُسْتَدَلُ به في تكوين المعنى الاصطلاحي ٠»‏ وتركيبه. 


ثالثاً: سعى ومشتقاتها في السياق القرآني 


وتُعرف بهاء وقد جاء هذا اللفظ القراني (سعى)» ومشتقاته ثلاثين مرة» حيث وردت هذه الآيات 
في إحدى وعشرين سورة من القرآن الكريم» موزعة بين الآيات المكية والمدنية على النحو الآتي. 
1 - الايات المكية. 

وردت لفظة سعى ومشتقاتها في ثماني عشرة آية مكية» موزعة على أربعة عشر سورة» 
وذلك على النحو الآتي: 


صيغة المصطلح رقم اسم 


الآية القرآنية 


القرآني الاية | السورة 


(وَمَنْ أََاد الاجر وَسَعَ لَهَا سَعْيها...» م ١‏ السك 
م ارون لين الإنشن اشام )© 08 |( القص 
( يوم يَكدَكْرُ آلإنسَنْ مَاسَى » 5 |التاعات 
( إِنَّ آَلسّاعَة ءَاتِيٌَ أََادُ أَخْفِيهَالِمُجَرَئ كل نَفْس يما نسي » 15 | طه 


( لقا مإِدَاهى حَيّةُ تق ) 0 | طه 
تس صلى 
ل[ 


المأ 


َإِذَا حِبَالهُمْ وَعِصِيهُمْ يِخَيّلُ إِلَيْهِ من سِحْريِم أنّهَا | 66 | طه 


14 


صيغة المصطلح 


القرآني 


يَسْعَوْنَ 


السّعي 


الاية القرانية 


وغعر 


ا ل 


(وجَ1ءَ مِنْ أَقْصَا ألْمَدِيئَةٍ يَجُلُ يسع قَالَ يفوع أَتَبعُوأ ألْمْرْسَلِيَ» 
(ث أَدْبَرَيسَى » 
( وتان جآءة ين » 


( وَلَدِينَ يَمعَوْنَ ف ءَايَتَامُعََجِزِينَ ع أَوْلَتِيكَ فى ألْعَدَابٍ مُحْصَدْونَ» 


2 


9 2 يَكُمْ لَمَقّ » 
ا تِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ قلا كُئْرَانَ لِسَعْيهِ 
وَإِنَا كو كَيَبُونَ » 


( ونم سَعْيَةُو سَوْفَ يُرَئْ »© 

( وَمَنْ أَرَادَ آلآخرة وَسَْ لَهَا سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْمنٌ فأَوْلَتِيكَ كآنّ 
عَعيهم تَفْكُورَا » 

( لِسَعِْيهَا رَاضِيَةٌ » 

(وَمَنْ راد آلآخرة وَسَقن لها سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤِْنٌ فأوْلنكَ كان 
سَعْيُهُم مَشْكُورَا) 


( ألّذِينَ صَلَّ سَعَيُهُمْ في أ 
صُئَعًا » 


15 


594 


40 


19 


104 


الغاشية 


الإشتراء 


الكيف 


2- الآيات المدنية. 


صيغة المصطلح 


الآية القرآنية 
القرآني 


2-0-7 
ع ى ١م‏ 3 


2 1 0011 .م مد إن صر 
يوم لايخْزِى أللّهُ لت وَألْذِينَ َامَنُوا مَعَهُه تُورُهُمْ 


( وَمَنْ أَظَلَمُ مِمّن مّنَعَ مَسَجِدَ أَللّهِ أن يُذْكَرَ فِِهَا آسْمُهُدوَسَى 


يَوْمّ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِئَتِ يسع نُورهم بَيْنَ يديهم وَبِأَيَمنِهم... 


سه سلس م 


- 
م 


هدو > 2 ند ىد 0 سس 1 مج ماس ب + 5 ً 
يسعون ( إِنَمَا جَرَوَا الذين يحَارِدٍ نَ أللّهَ وَرَسُولَهُموَيْسْعَوْنَ فى لأَرْضٍ قَسَادًا) 
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رقم 


الآية 


114 


205 


33 


64 


2060 


22 


المائدة 


المائدة 


الإنسان 


فمن خلال ما سبق يتبين للباحثة أن عدد السور المكية التي وردت فيها لفظة سعى 
ومشتقاتها ضعف عدد السور المدنية. 
دراسة حول ورود سعى ومشتقاتها في الآيات المكية والمدنية: 

بعد استعراض الآيات التي تشتمل على لفظة سعىء ومشتقاتهاء ومعرفة المكي من المدني 
منهاء يمكننا استتباط ما يأتي: 
1 - في الآيات المكية. 


الصيغ: 
إن الصيغ التي اشتملت عليها الآيات المكية لسعى» ومشتقاتها» تنحصر في الفعل 
الماضي الذي يفيد تأكيد الحدوث؛, الذي جاء بالإفراد والجمع» وفي الفعل المضارع الذي يفيد 
التجدد والاستمرار» وقد جاء بالتذكير والتأنيث» وبالإفراد والجمع» وجاء أيضاً بالمصدر على 
اختلاف الضمير الذي أُسند إليه» أما فعل الأمر فلم يَردِ مطلقاً في الآيات المكية. 
الموضوعات 
تتميز مرحلة الدعوة المكية بالتركيز على جوانب العقيدة» كتوحيد الله تعالى في ألوهيته 
وربوبيته» وأسمائه وصفاته» واليوم الآخرء والبعث» والحسابء والجنة» والنارء وغيرها من العقائد 
المتينة الصحيحة التي ينبغي أن تترسخ في قلب كل عبد لله يِْدَء وهذا أمر طبيعي لأنَّ أهم 
ملامح المرحلة المكية وأهدافها تصحيح المسار العقائدي الذي كان طاغياً على عقول أهل 
الجاهلية ومعشعشاً في قلوبهم. 
ومن أهم الموضوعات التي اشتملت على هذا اللفظ القرآني ما يأتي: 
أ. من أراد الدار الآخرة. وسعى لها 06 ظَيدا؛ فهؤلاء هم أصحاب السعي المشكور. 
ب. لكل إنسان سعيه الخاص بهء ولن ينفع أحداً سعيئ غيرهء فكل امرئ سينتفع بسعيه الذي 
سعاه لنفسه. 
ج. سعي كل إنسان لن يذهب متدىء وسيتذكر كل واحد سعيه يوم العرض على الله عله يوم 
الحساب؛ وسيُجِزى كلّ ساع بحسب سعيه في الدنياء إن كان خيراً فخيراًء وان كان شراً فشراً. 
د. من سعواء ومن لا يزالوا يسعون في آيات الله معاجزينء أولئك لهم عذاب من رجز أليم» وهم 
في العذاب محضرونء عقاباً لهم؛ لسعيهم الباطل المذموم» كسعي الطاغية فرعون» وكل من 
تجبّر في الأرض. 
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ه. كما أن هناك من يسعى في الباطل» فإن من عباد الله كِنِكَ من يسعى في طاعته؛ و الدعوة 
إليه ونصرة رسله وأنبيائه» وتأييدهم» كسعي سيدنا إسماعيل مع أبيه إبراهيم _عليهما 
السلام_ » ومن جاء لنصرة نبي الله موسى -عليه السلام- » وسعي عبدالله بن أم مكتوم 
الذي جاء ساعياً طالباً للهداية وطاعة الله غَل. 

و. الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعاًء أولئتك هم الأخسرون 
أعمالاً. 

2- في الايات المدنية. 
الصيغ 

اشتملت الآيات المدنية على نفس الصيغ التي احتوتها الآيات المكية» والتي تتمثل 
بالفعل الماضي الذي يفيد تأكيد الحدوثء. وقد ورد بالإفراد والجمع» والفعل المضارع الذي يفيد 
التجدد والاستمرار» والذي جاء بالإفراد والجمع أيضأء ووردت كذلك بالمصدر وما أضيف إليه 
من ضميرء وخُصت الآيات المدنية بصيغة فعل الأمر 'فاسعوا" والتي لم تَرِد مطلقاً في الآيات 
المكية» وتحمل صيغة الأمر معنى الحث والطلبء وما دام الأمر والطلب من الله كبك فهو أمر 
بالخير والصلاح؛ وما فيه من نفع عائدٍ على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة» وتَقَردْ الآيات 
الحتكية بيذ الصنيده بكلات الآناح التكئة» لكون الإيمان "فلي الفثرة المادية كان قد وميك فى 
القلوب هو والعقيدة السليمة الصحيحة؛ فجاء الحث من الله كْكَ لعباده المؤمنين بفعل الخيرات 
وكل ما يُصلحهم وينفعهم في الدارين. 
الموضوعات 

تتميز موضوعات الآيات المدنية» أنها تتحدث عن الآداب التي لابد للفرد المسلم 
المؤمن أن يتأدب بهاء وبالأخلاق التي لابد أن يتخلّقَ بهاء وبكمال الإيمان الذي يُقَضّل أن 
يصل إليه المؤمن غير مكتفب بأصل الإيمان فحسبء ونبذ النفاق والمنافقين» والتحذير منهمء 
ومن التحلي بأخلاقهم ونفاقهم» ويأتي الحديث عن هذه الموضوعات الأدبية الأخلاقية السامية: 
وغيرهاء بعد أن رسخت العقيدة بالله عله في القلوب» واستقرتء فَأتِيَ بعدها بما فيه الوصول إلى 
السمو والرفعة بكل تعاليم الدين الحنيف» والموضوعات التي اشتملت على هذا اللفظء هي كما 
أ. الذين يمنعون مساجد الله تعالى من أن يُذكرٌ فيها اسمه» ويسعون في خرابهاء أولئك ليس 
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ب. المنافقون هم الذين يُقابلون النبي ذل والمؤمنين» بالوجه الحسن» وطيب الكلام» ويُظهرون 
الإيمان» لكنهم إذا تولوا عن النبي يك ومن آمن معهء فإنهم يسعون في الأرض فساداًء 
ويهلكون الحرثء. والنّسل؛ لكن الله علد لا يحب الفساد. 

د. الذين سعوا في آيات الله معاجزين» اولئك هم أصحاب الجحيم. 

ه. النبي يل ومن آمن معه؛ نورهم يسعى بين أيديهم» وبأيمانهم يوم القيامة. 

و. جزاء الذين يُحاربون الله كَِكَ ورسوله يِه ويسعون في الأرض فساداً. 

ز. سعي الطير لنبي الله إبراهيم -عليه السلام- عندما طلب من الله عل أن يريه كيف يحي 
الموتى؛ ليطمئن قلبه. 

ح. طُلَبْ الله يِنَِ من المؤمنين بالسعي إلى ذكرهء وترك البيع» وتلبية النداء إذا حضرت الصلاة. 

ط. السعي المشكور» هو ما كان خالصاً لله كِكْء وعلى الوجه الذي يرتضيه -سبحانه وتعالى-. 

وتلاحظ الباحثة أنّ هذه الموضوعات التي وردت لفظة السعي ومشتقاتها في سياق 
الحديث عنها هي موضوعات مناسبة للمرحلة المدنية» فالحديث عن بيوت الله كك مناسب لهذه 
المرحلة؛ لأنَّ المساجد لم ثُبْنَ إلا بعد الهجرة» وكذلك الحديث عن النفاق والمنافقين فما ظهر 
النفاق إلا بعد أن قامت للمسلمين قائمة على أرض المدينة المنورة» وكذلك الحديث عن محاربة 
الله ورسوله والسعي في الأرض بالفسادء وهي الآيات التي تحدثت عن حد الحرابة نتيجة لخيانة 

العرنيين وغيرهم ممن وقفوا في وجه دعوة الله -تعالى- وصَدُوا عن سبيله. 

رابعاً: الألفاظ ذات الصلة. 
لفظة (سعى) ومشتقاتهاء ليست اللفظة الوحيدة في الكتاب العظيم» التي تحمل معنى 

العمل» والكسبء والحث عليهماء إنما وردت ألفاظ أخرى ذات صلة ب (سعى) ومشتقاتهاء وبيان 

بعضها على الوجه الآتي: 

- المشي 
جاءت مشتقات هذه اللفظة تسع مرات» في ثماني آيات مكية» وآية مدنية» وجاءت هذه 
الآيات في ثماني سور من سور القرآن» منها سبع سور مكية» وسورة مدنية» ومن ذلك: 


ٌ 4 1 صاى* سروه مد رهد 0 وجاروة_سءة راس كو دس ممة 
أ- قوله ١:36‏ يَكَادْ الْبَرْقُ يَخْطفُ أَبْصَرَهُمْ كلما أَصَآءَ لَّهُم مّسَوَأ فِيهِ »[البقرة:20]. 
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ب- قوله 6: ( وَحِبَاد يحم ألَّذِينَ يَسْمُونَ عَلَ الأَرْضٍ هَوْئَا وَإِذَا حَاطَبَهُمُ ألْجَهُِونَ قَالُوأ سكا » 
[الفرقان:63]. 

ت- قوله وي :( هُوَالَنِى جَعَلَ حم الْأرْض دلولا قا قَأمَشُوأ فى مَتَاكِيِهَا و م مِن ا وَإِلَيْه 
َلتُمُودْ 6[الملك: 15]. 

2- المُضِئّ 

جاءت مشتقات هذه اللفظة مرتين» في آيتين مكيتين» في سورتين مكيتين من سور 

القرآن» وهما: 

أ اقول تد: ( كَأَسْر بِأَهْلِكَ بقِظم مِّنَ ألَيْلٍ ونم أ َدبرَهُم وَلَا يَلْكَقِتْ مِنكُْ أَحَدُ وَأَمْصُوأ حَيْتُْ 
تُؤْمَرُونَ 6[ الحجر:65] 

ب- قوله كِنك: ( فَأَهْلَكَْا هَلَكَْا أَمَدّ مِئْهُم بَظقَا وَمَطَى مَكَلُ لْذَوَلِينَ])[الزخرف:8] 


3- السباق 
جاءت مشتقات هذه اللفظة تسع مرات» في ست آيات مكية» وآيتين مدنيتين» وجاءت هذه 
الآيات في ثماني سور من سور القرآن» منها ست سور مكية» وسورتان مدنيتان» ومن ذلك: 
أ- قوله كد: ( وَألسيقُونَ آلْدوَُونَ ِنَ الْممَجِرِينَ وَالأنصَارٍ وَالْذِينَ أَتبَعُوهُم باِحْسَنٍ رَضِصَ 


عَنْهُم وَرَصُوأ عَنْهُ ...2 [التوبة: 100] 


واح قر لد عق : ( أَوْلتِيكَ مُسَرِعُونَ فى أخَْيرَتِ وَهُمْ 0 6[المؤمنون: 61] 


ت- قوله كَكَ:إسَابِقُوا إِلَ مَغْفِرَةَ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كُعَرْضٍ السَّمَآءِ وَالْأَرْضٍ أَعِدّتْ 
لَذِينَ ءَامَنُواْ بألل وَرْسُلِدِم ذَلِكَ مَضْلُ أللّه ؛ ل عَظيم » 


[ الحديد: 21] 
4- المسارعة 

جاءت مشتقات هذه اللفظة تسع مرات» في ثلاث آيات مكية» وست أيات مدنية» وجاءت 
هذه الآيات في أربع سور من سور القرآن» منها سورتان مكيتان» وسورتان مدنيتان» ومن ذلك: 
أ- قوله د:( وَسَارعْوَا إِلَ مَغْفِرَةَ ين يَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهَا لسوت وَالَْرْضُ أَعِدّتْ لِلْمتَقِينَ » 

[آل عمران:133]. 
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ب- قوله : ( وَترئ كثِيرًا مِنْهُمْ مُمَرِعُونَ فى الإثم وَألْعُدُوَنِ وَأَحُلِهمُ ألسّحْتَ لَبِمْسَ مَا كاثوأ 

يَعْمَلُونَ » [المائدة:62]. 

ت- قوله قَتَ: ( أَوَْتيكَ مُمَرِعُونَ فى أَخَيْرَتِ وَهُمْ لها سَبِقُونَ 6[المؤمنون: 61]. 
5- الذهاب 

جاءت مشتقات هذه اللفظة سبعة وأربعين مرة» في ثلاثين آية مكية» وستة عشر آية 

مدنية» وجاءت هذه الآيات في سبعة وعشرين سورة من سور القرآن» منها سبعة عشر سورة 
مكية» وعشر سور مدنية» ومن ذلك: 
أ- قوله وِ: (وَلَوْهَآءَ آله دَهَبَ بِسَمْعِهمْ وَأَبْصَرهِمْ إنَّ أله عَلَ كُلّ شَئْءٍ قَدِيرٌ)[البقرة:20]. 
ب- قوله ي: (وَرَبْكَ الَْعْ دو أَليَممَةْ إن يَمَأ يُدْحِبَحُمَْ وَيَسْتَخْلِفٌ من بَعْدِكُم ما يَكَآهُ كمَآ 


أنمَأَكُم من ذُرَيّةِ قَوْمِ مَاخَرِينَ )[الأنعام:133]. 


1 ْ 5 في وص 25 د 01 0072 كك ِو 
ت- قوله كِنكَ:( وَقَالُوا آلْحَمْدُلِنَهِ آََذِىَ أَذْهَبَ عَنَا أَخْحَرَنَ إِنَّ رَيَنا لَعَفُودٌ مَكُورٌ 6[ فاطر :34]. 
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الفصل الأول 
ملامخ السعي الإنسانئ في الدنيا والآخرة 


الفصل الأول 
ملام السعي الإنسانيّ في الدنيا والآخرة 

أنزل الله يك القرآن الكريم تبياناً لكل شيءء قال -تعالى-: ( وَكَجَلْتا عَلَيْكَ اَلْكِتَنبَ يِبَيَنَا 
لِكْلْ شَىْءٍِ وَهْدَى وَرَحمَةَ وَبُشْرَئ لِلْمْسْلِمِينَ »|النحل:89]؛ وجعله دستوراً عظيماً قويماً يحكم حياة 
الناس» ويوجهها نحو الاتجاه السليم» وبِيّنَ فيه ملامح كل شيء؛ لِيَحسُنَ السير إلى الله عَللةْ على 
الوجه الذي يرتضيه؛ وإنَّ من هذه الأمورء وأشدها أهمية سعيئ الإنسانٍ في الدنياء الذي يقوده 
إلى الفوز والفلاح في الدارين» أو إلى الخيبة والعذاب» فوضّح ربنا - جل ذكره- ملامح هذا 
السعى»- لكاذا تكون الأذازن: جنية ظلى ريل كك زوه الدرضن قليةة وف ذا السلا اق لايع 
السعي الإنساني في الدنيا والآخرة» وهذه الملامح مقسّمةٌ على هذين المبحثين» ومطالبهما: 


المبحث الأول 
ملامح السعي الإنسانيّ في الدنيا 

الدنيا داز ممرٍ مُرتَحلٌ عنهاء ودار فناء لا بقاء» ودار كدّ وعمل وجد واجتهاد وجهاد 
يسير فيها الإنسان ساعياً لبلوغ الدار الآخرة؛ دارٍ القرار والبقاءء فمَيّز الله عَلِل سعي الدنيا 
بملامح ينفرد بها عن سعي الآخرة» وفيما يأتي بيانها؛ ليَصِحّ السعي. 
المطلب الأول: اختلافٌ السعي الإنساني 

خلق الله علد الإنس والجنٌ؛ ليعبدوه» وجعلَ الإنسان مُستَخْلّفاً في الأرضء فاختلف سعي 
الإنسان وعمله» فمنه ما وافق منهج الله تل تداودت وطنه ما خالفته ولقد قال الل كةة < إن 
سَعْيَكُمْ لَمَوّ »|الليل:4]» وجاءت هذه الآية الكريمة بعد أن أقسم الله عَللِدْ في مطلع السورة 
ببعض مخلوقاته» فأقسم بالليل» وبالنهار» وبخلق الذكر والأنثى؛ والله -تعالى- عظيم لا يُقسم 
إلا بعظيم, فإرداف هذا القسم بهذه الآية دلالة على عظمتهاء ومدى أهميتها. 

مناسبة جَلِيَة وواضحةٌء بين القَسّم الذي أقسم الله َل به في مطلع سورة الليل» وبين 
جوابه ( إِنَّ سَعْيَكُمْ لَمَقّ 4: حيث إن الأشياء المُقسم بها أشياء متضادة مختلفة» والمُقسم عليه 
وهو سعي الإنسان في الدنيا متضاد ومختلف ومتباعدء منه ما هو خير كنور النهار الذي 


يظهر ويملا الوجود بالحياة» والضياءء والإشراق والنشاط» ومنه ما هو شر مظلم كظلمة الليل 
الذي يعم الخليقة بأسرهاء فلا يكاد المبصر يبصر شيئاً لشدة العتمة والظلمة التي غشي بها هذا 
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الليل الوجودء وبما أن الناس مختلفون في صفاتهم وطباعهم وأهدافهم ورغباتهم ومعتقداتهم 
وعاداتهم ومختلف مناحي حياتهم؛ فإنّ سعيهم مختلف في بواعثه» والاتجاه الذي يتجه نحوه؛ 
والنتائج التي تقود إليه» فمنهم مَن يؤمن بالله -جلّ ذكره- وبآياته» و يسعى إلى الخيرء وطاعة 
الله غَلِدْه وفعل الصالحات» وعمل كل ما ينال به العبد رضا ربه -سبحانه وتعالى-» ويدخله في 
الآفرة جنات التعيرى ومتهع من يكن الله ك2 وباناته: يصب بريه الذني. أحدين. خافن ويقتريت 
الذنوب والخطايا صغيرهاء وكبيرهاء ويسعى في الإفساد في الأرضء وينكر البعث والحساب؛ 
فلا <لى امعضرة اك حقعال )ست ويكدردى وطلادن برها التق من القانن ل بازررق. مزق 
شفط انك -تعالى- عليهم في الدنياء وجحيم جهنم في الآخرة(!). 

ومما يزيد هذا المعنى تأكيداًء أنّ هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق 5ه الذي 
كان من أكثر الناس إحساناًء ونصرة لرسول الله يِ ودعوته» وفعلا للخيرات» وعتقاً للعبيد» وفي 
شأن أمية بن خلف الذي أعرض عن دعوة الله عَلِدِه وصدّ عن دين الله كبدَء وعدّب مَن آمن به 
وبرسوله ين " عَنٍ ابْنِ إبنحَاقء عَنْ عَْدٍ اللو أن أبا بَكْرِ اشنتى بلالا مِنْ أَمَيَّ بْنِ خلف 
ببردة وعشرة أَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْتَقَهء فأَثْرَنَ الله تبَارَكَ وَتعَالَى: ( وَآلَيْلٍ إِدَا يَْمَى » [الليل: 1] 
إلى قَوْلِه: ( إِنَّ سَعْيَكُمَ لَمَقٌ © [الليل: 4] سَغي أبِي بَكْرٍ وَأميّة بْنِ خَلّف'. 
المطلب الثاني: الهداية في السعي الإنسانيّ 

السائرون في دروب الحياة الذين فهموا حقيقة وجودهم في هذه الدنياء والغاية التي خُلقوا 
من أجلهاء فاختاروا طريق الهداية» والرشاد» وتشربوا عقيدة التوحيد والإيمان» حتى اختلطت 
بدماء قلوبهم» فكانت لهم رواءً إذا ما ظَمِئوا في سيرهمء أو تعثرت خطواتهم» فكانوا دوماً على 
الهدى والخير»ء والرضا من ربهم َل أولتك الذين سعوا سعياً حثيثاً في كل ما هو خيرء لينالوا 
نعيم حياة البقاء» وسعادة الآخرة التي لا تنقضيء والفرح الذي لا يتكدر صفوهء هم الذين أثنى 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج468-467/24)؛ والرازي» مفاتيح الغيب - التفسير الكبير 
(ج182/31)؛ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج417/8)؛ وأبو السعودء تفسير أبي السعود > إرشاد 
العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج166/9)؛ والشوكانيء, فتح القدير (ج550/5)؛ وسيد قطبء. في 
ظلال القرآن (ج3922/6)؛ وابن عاشورء التحرير والتنوير «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد» (ج378/30). 

(2) تمت الدراسة في مساقات الحديث إذا أطلق اسم عبدالله في سند الحديث فإنه يقصد به عبدالله بن مسعود 

ذد» والمقصود هنا هو الصحابي عبدالله بن مسعود ذه 

(3) الواحديء أسباب نزول القرآن (ج455/1). 
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الله غَلةْ عليهم» ورفع ذكرهم في عليين» الذين اقتدوا بالرُسل والأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-» 
ففازوا في الدنيا برضا الله -تعالى- ورحمته» ولهم الفوز العظيم في الآخرة. 

وهؤلاء الذين اختاروا طريق الهداية» هم الذين وفقهم الله -تعالى- للأعمال الصالحة» 
وهم الذين وعدهم ربهم كِِكَ بالحياة الطيبة» والنعيم المقيم» وقد ذكر ذلك في كتابه العظيم؛ 
ليكون زاداً يتزود ويتقوى به المرء في حياته» ومن ذلك قول الله تعالى: ( مَنْ عَمِلَ ضَلِحَا مّن 
كر أَوْ أنق وَهْوَ مُؤْون ذلتخيية. حيزة طيبةً وََمَجْرِتَهُمَ أَجْرَهُم بأَحْمَنِ مَا كثُوأ يَعْمَلُونَ » 
[النحل:97] 

تخد هدم الأية الكريمّة وعدا نمز الك جل تكزيجة كلمن "عدل: أعكل طبالها ‏ سنواء 
كان ذكراً أو أنثى» ولمّن صَدّق بما وعد الله -تعالى- به عباده في الدارين» لكن يُشترط 
لصاحب هذا العمل أن يكون مؤمناً بالله -تعالى-؛ لأن الإيمان والإخلاص شرطان لقبول 
الأعمال عند الله عَلِدْه فمن كان من أهل الإيمان والإخلاص والعمل الصالح.ء فقد نال ما أعدّه 
الله جل ذكره- لهء حيث وعده بالحياة الطيبة» والتي تعددت الأقوال فيهاء حيث قيل: هي 
الرزق الحلال الطيبء وقيل: السعادة» وقيل: القناعة» وقال آخرون: الحياة في الجنة» حيث لا 
يطيب للمرء حياة إلا في الجنة» وقال غيرهم: العمل بالطاعة والانشراح بهاء وقيل: الحياة الطيبة 
تسل كل الأقواك التي 00 ويؤيد ذلك ما" خاء فخ " هبداشدمن عموئ يزخ «العاطن» آم 
سبحانه وتعالى- أنه سيجزيهم في الآخرة حر بأحسن ما كانوا اه من أعمال صالحة في 
الدنياك). 

والأعمال الصالحة كثيرة جداًء وفعلها يسيرء يستطيعه الإنسان؛ لأنّ الله -تعالى- لم 
يُكلف العباد بشيء يصعب عليهم» أو 0 ومن هذه الأعمال: إقام الصلاة» وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضانء وبر الوالدين» وقراءة القرآن»ء وغض البصرء وذكر الله حتعالى-» والأمر 
بالمعروفء والنهي عن المنكرء واماطة الأذى عن الطريق» واعمار الأرضء والسعي فيها 
بالخيرات» والتحلي بالأخلاق الحسنة» وأداء النوافل» وكفالة اليتيم» وغيرها كثير» وهذه آية من 
كتاب الله -تعالى-» يذكر فيها اللهُ عَللِدِ بعضاً من الأعمال التي تحلَّى بها عباد الله -تعالى-: 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الزكاة/ باب في الكفاف والقناعة» 730/2: رقم الحديث 1054]. 
(ج601/4). 
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حتى أصبحت وصفاً ملاصقاً لهم يقول الله -جلّ ذكره- : ( آلمَّيْبُونَ اَلْعَِبدُونَ الْحَلِِدُونَ 
00 و ب مه و ب 6ه و ب م يد 21د 2 ا 0 ص 5 سا. يي - وو م اا 
الستيحون أَلركعُونَ السلجدّون الْآمِرُونٌ بالْمَعْرُوفٍ وَأَلتَاهُونَ عَنٍ الْمُنكر وَآلْحَفِظونَ حُدُودٍ الله 
و َقِرِ ألْمُؤْمِنِينَ 6التوبة: 112]. 

المطلب الثالث: الضلال في السعي الإنسانيئ 


منذ أن خلق الله -تعالى- آدم 6ك أَمََ الملائكة بالستّجود له» فسجدوا إلا إبليس أبى» 
لقد عصى أُمْرَ الله -تعالى-» وضلّ عن سواء الطريق» وأخذ على نفسه عهداً أن يُضل بني 
آدم» ويغويهم؛ ويحرفهم عن طريق الهداية فيكونوا من أهل النارء كعاقبته هو بعدما عصى أمر 
ربه كِِدء حيث أخرجَ من الجنة» ومصيره إلى جهنم وبئس المصيرء لقد أغوى بعض عباد الله - 
تعالى- فاتخذوه ولياً من دون الله كك وضَلُوا وأضَلُوا عن سَواءٍ الستّبيل» هؤلاء الذين فعلوا 
الذنوب صغيرها وكبيرهاء والمعاصيء والفواحشء وأفسدوا في الأرض فساداً كبيراًء فكان سعيهم 
في ضلالء ونتيجته البطلان. 

قال الله وك: ا ل * الذيخ صل شتئقة فى اكيز 
لدنْيًا وَهُمْ يَحْسَبُونَ ل حْسِنُونَ صُنْعًا * أَوْلتِيكَ الَدِينَ كَفَرُوأ بَايتٍ تي : ولا فَحَبِطَتْ 
عله قلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ آلْقِيمَةٍ وَرْنَا * ذَلِكَ جَرَاوُهُمْ جَهَنّمْ ب نما حكددوا ولكذنا َايلِقٍ وَرُسُل 
هُُوًا 6[الكهف: 103 0 في هذه الآية خطاب موجه من الله -تعالى- إلى نبيه محمد يه 
بأن يقول لِمَن يُجادلونه بالباطل» ويبغون غير طريق الحق» هل نخبركم بالأخسرين أعمالاً ؟ 
وهؤلاء الأخسرون» تعددت فيهم أقوال السلفء فقيل هم: اليهود والنصارى» وقيل: الحروريون - 
الخوارج-» وقيل: الرهبان أهل الصوامع» وقيل: مشركو مكة؛ لكنّ الأرجح أن المقصود 
بالأخسرين يُحمل على العموم» فهي تشمل كل من كان عمله خاسراًء ثم يبين الله غَللةِ أن هؤلاء 
الأخسرين» هم الذين ضلّ سعيهم في الحياة الدنياء بأن كانوا يعملون أعمالاً باطلة» منافية 
ومعاكسة للحق» وزاغوا عن طريق جادة الصوابء وأزاغوا غيرهم» هؤلاء يحسبون أنهم كانوا 
يُحسنون صُنعاً» وأَنّهم مأجورون على ما يعملون» وأنَّ لأعمالهم القبول؛ لكنّ الأمر في الحقيقة 
خلاف ذلكء وأولئك هم الذين كفروا وجحدوا بآيات اللهء وأنكروا البعث والنشورء واليوم الآخرء 
ولقاء الله كنْكَء فكانت نتيجة كفرهم وجحودهم أن بطلت أعمالهم وحبطت فلا تنفعهم أعمالهم 
الباطلة أعمال الضلال» ولا تنفعهم أيضاً بعض أعمالهم الحسنة التي ذهبت هباءً منثوراً لكفرهم؛ 
وعدم إيمانهم» واضافة إلى بطلان أعمالهمء أنهم لا وزن لهم في الآخرة» وقيل في ذلك أنهم لا 
قيمة لهم» ولا قيمة لأعمالهم» فلا وزن لهمء ولا مقدارء ويوافق ذلك حديث رسول الله يلك " عَنْ 
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أبي هُريْرََ 4دء عَنْ رَبُِولِ الله 2# قال ( إِنَه لَيَأَتِي الرَّجْلُ الْعظِيمُ السّمِينْ يَمَ الِْيَامَةَِ لا يَزنْ 
عِنْدَ الله جَتاحَ بَعُوضّةء ( اقْرَمُوا فلا ُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَرَْا )) (1)» وقيل: أنهم لا ثوزن 
أعمالهم حقيقة؛ لأن الميزان لمن عمل الحسنات والسيئات من الموحدين» ثم يبين الله غَللةِ أنَّ 
هؤلاء في الآخرة جزاؤهم جهنم يصلونها؛ لكفرهم واتخاذهم آيات الله -تعالى- ورسله سخرية 
وهزواً 9). 

وكل معصية لله -تعالى- هي ضلال عن طريق الحقء سواء كانت من الكافرين» أو 
من المسلمين العُصاة ومن أمثلة ذلك: الكفر بالله -تعالى- وملائكته» ورسله» وكتبه» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشرهء وعدم أداء العبادات المفروضة» والأمر بالمنكرء والنهي عن 
المعروفء وشهادة الزورء وعقوق الوالدين» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والصّد عن ذكر الله - 
تعالى-» وتخريب بيوت الله كْء وقتل النفس التي حرّم الله -تعالى- قتلها بغير وجه حقء 
والزناء وقذف المحصنين والمحصناتء وأكل المحرمات من الأطعمة» وشرب المحرمات من 
المشروبات» وكذلك من الضلال في الأرض النفاق» وهو إبطان الكفر واظهار الإيمان» قال الله 
غلا: ( الْمُتفِون والْمُتفِقث بَعْضُهُم من بَعْض يَأَمُرُونَ بالْمدكر وَيَنْهوْنَ عن الْمَعْرُوفِ وَيَفِْصُونَ 
َي 0 قرا أَلنّدَ ىه 0 أَلْمْتَفِقِينَ هم أَلْمَسِقُونَ © [التوبة: 67]» وهذه الآية الكريمة تحدثت 
عن بعض أعمال المنافقين» وآيات القرآن الكريم التي ذكرت المنافقين وأفعالهم كثيرة» ولا مجال 
لحصرها كلها هناء وكذلك فإن أفعال الضلال التي نبذها القرآن الكريم أكثر من تلك التي 
ذكرثهاء ومن ضلّ سعيه في الدنياء فقد خسر الدنيا والآخرة ما لم يتب ويرجع إلى ربه كبك 
المطلب الرابع: ليس للإنسان إلا ما سعى 

الدنيا دار العمل والآخرة دار الحساب والجزاء» فمن أحسن العمل» نال الأجر والثواب» 

ومن أساء العملء نال العقاب والعذاب» وكل امرئ سيّسأل يوم القيامة عن عمله وسعيه» ولن 
ينفع العبد حينها سوى عمله فحسب. 


(2) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن 0129-1251 ' ولترطدي» 8 تابي لكاي 
(ج373-372/3)؛ والسعديء تفسير كلام المنان (ج487/1). 
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يقول الله كَندَ: ( وَأَن لَيْسَ لِلنسَنِ إِلّا مَا سَعنْ »لالنجم: 39]» وهذه الآية من كتاب الله 
عله تبينُ أنَّ لكل إنسان سعيه وعمله الذي عمله لنفسه» فلا ينفع سعيئئ إنسانٍ إنساتاً آخنء وكل 
حسب عملهء إن كان خيراً فينال خيراء وإن كان شراً فينال شراًء وإنّ الإنسان إذا مات انقطع 
عمله» وأصبح بلا عمل يؤجر عليه باستثناء بعض الأعمال التي يصل إليه أجرها بعد مماته: 
'عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ل» أَنَّ رَسُولَ ي» قَالَ: (إِذَا مَات الْإنْسَانُ انْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلُْهُ إلا مِنْ ثلاثة: إِلَّا 
مِنْ صَدَقةٍ جَارِيَة أؤ عِلْمِ يُنتَقَعْ به» أؤ وَلَدِ صَالِح يَدْعُو لّهُ)!) فالصدقة الجارية يستمر وصول 
أجرها للإنسان كبناء مسجد على سبيل المثال» والعلم الذي يُعَلّمَهُ للناس فينتفعون به في دنياهم 
وأخراهم» وولده الذي يُحسن تأديبه وتربيته» فهو من عمله أيضاً فيصله أجر حُسن تأديبه 
ودعاء ولده لهء وكذلك فإنه يصله دُعاء الأحياء له» وأَدَاءِ الصدقة عن روجه؛ واستغفار الملائكة 
لهء وشفاعة الأنبياء يوم القيامة» وهذه الأعمال المستثناة هي مُخَصّصة لعموم الآية الكريمة 
التي تفيد أن الإنسان لا ينتفع إلا بسعيه» كما أنَّ قوله -تعالى- : ( ولَّذِينَ ءا ءَامَدُ مَنُوأ وَأَتبَعَتَهُم 
ريه يمن أَخَْنَا بهم ذرَيَكَهمْ » [الطور:21] هي من مخصصات عموم الآية الكريمة» حيث 
ذهب البعض إلى أن آية سورة النجم منسوخة بآية سورة الطورء والراجح أن علاقة عموم 
وخصوص بينهماء لا علاقة ناسخ ومنسوخ 7)؛ ومن الأعمال التي تنمو إلى يوم القيامة» الرباط 
في سبيل الله عله " عَنْ قضالة بْنِ عَبَيْدِء أَنّ رَسُولَ اللّهِ ‏ قَالَ: ( كُلَ الْمَيْتِ يُحْتَمْ عَلَى عَمَلِهِ 
لا المْرَابِطَء فَإِنّهُ يَنْمُو لَهُ عَمَلُْ إلَى يَوْم الْقِيَامَةَء وَيُوَمَنُ مِنْ قَنَانِ الْقبْرِ ) "(3) 

ولقد ذكر الله -تعالى- في موضع آخر من كتابه العزيزء كيف يكون حال الإنسان في 
القيامة» حيث يفرٌ المرء من أهله أجمعين» وحينها لا يفكر إلا بنفسه وبعمله» وهل سيكون من 
الناجين الفائزين» أم الخاسرين المُعَذَبِينَء قال الله -تعالى- : ١‏ فَإِذَا جَآءتٍ أَلصَّآكَةُ * يَرْمَ يَفِرُ 


(1) [مسلم: صحيح مسلم: كتاب الوصية/ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته»ء 1255/3: رقم الحديث 
11 

(2) انظر: الطبري» 7 البيان في تأويل القرآن (ج547-546/22)؛ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 
(ج465/7)؛ وأبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج163/8)؛ الشوكاني» فتح 
القدير» 0 والسعدي؛ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج821/1). 

(3) [أبو داود: سنن أبو داودء كتاب الجهاد/ باب في فضل الرباطء 9/3: رقم الحديث 2500]. حكم الألباني: 
صبحيح: 


258 


سجوه سود 


[عبس:37-33]. والتَّبِي 5 أخبر أيضاً في الحديث الشريف أنّ من كان عمله ناقصاء ولم 
يعمل عملاً صالحاً ينفعه في الدنيا والآخرة» فلن ينفعه نسبه. انن هْرَيْرَة ضء قَال: قَالَ 
رَسسُولٌ الله يل : ( ... وَمَنْ بَطَآَ به عَمَلْهُ لَمْ يُْرعْ به تَسَبْهُ ) (01. 

نخلص بعد الحديث في هذا المبحث إلى أنّ للسعي الإنساني في الدنيا ملامح تتمثل 
بكونه مختلفاً فليس كل الناس على الهداية والصلاح» وليس كلهم على الفساد والعصيان 
والضلالء وأنَّ من اختار الهداية سعى في دروبها البهية» ومن اختار الضلال سعى في طريقه 
الشائلك» وفي نهاية الرحلة ليس لكل إنسان سوى سعيهة الذي سعاه في دنياه» فإن كان سعية 


سعي هداية فقد أفلح وفاز» وان كان سعي ضلال فقد خاب وخسر. 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار/ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكرء 2074/4: رقم الحديث 2699]. 
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المبحث الثاني 
ملامح السعي الإنساني في الآخرة 
تختلف الدار الآخرة اختلافاً كبيراً عن الدنياء فهي دار البعث بعد الموتء ودار يُحاستب 
فيها المرء على عمله؛ ثُمّ يُجِزَى عليه إما جنة وإما ناراً؛ لذلك فإنَّ السعي الإنسانيّ في الآخرة 
يتميز بملامح خاصة:» بيانها فيما يأتي: 


المطلب الأول: رُوْيَةُ السّخي 

بيّن الله كِِكَ في محكم التنزيل» أن سعي الإنسان الذي سعاهء وعمله في الدنياء سيُعرض 
يوم الحساب» ويُرى. 

قال حتعالى- : ( وَأَنَّ سَعْيَكْد سَوَفٌ يُرَئْ 14 النجم:40]: تُظهرُ هذه الآية أن سعي 
الإنسان سيُكشف ويُعرض عليه يوم القيامة في صحيفته؛ وميزانه» ويُّرى له عمله سواء كان 
خيراًء أو شراًء وهذا وعد من الله -تعالى-» ولن يُخلف الله كِِكَ وعده. وفي هذا العرض للسعيء 
بشارة للمؤمن» حيث إِنَّ الله 
الخلق» عمل المؤمنٍ وهذا يكون فرحاً للمؤمن؛» أما الكافر فيكون هذا الكشفُ والعرضٌ لعمله 
حزناً له؛ لسوء عمله؛ هذا المعنى إذا اعتبرنا أن الفعل يُرى من أَرَيْئُهُ التنئْءَء أما إذا اعتبرنا أنّه 
من رَأى يَرَىء فيكون المعنى أنَّ الله عله يُخبره بسعيه ويُجازيه عليه» كما في قوله ككَ: ( وَقُلٍ 
عْملوأ مسَيرَى أللهُ عَمَلَكحَ وَرَسُولْهَ وَالْمؤمُِونَ وَسَعْردُونَ إِكَ عَم اَلْيْبٍ وَالقَهَدَو بت 
بِمَا كُنثُمَ تَعْمَلُونَ 6[ التوبة:105] .)١(‏ 


2 يري عبده هذا عمله, ويُفاخر به وأنّه يُري الملائكة» وسائز 


ولى أسآل سناقل :كيت يرق العمل يومَ القيامة» بعد مُضِيّه ووجوده في الدنيا ؟ 


(1) انظر: الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج547/22)؛ والواحدي» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
1042/1 )ف زلرزرض» ممم الحيه (07919)غ وإن كين بير «القران. العظيم 72 465)؛ 
والبقاعي» نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (ج72/19)؛ وأبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الغناب لكريم [164/8): اهدي ندر الكريم الرسمن في سين كلخ المدان (12/ 821 : 
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يقول الإمامُ فخرالدٌين الرازي! كُكنياً عن ذلف: " فيه وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: يََاءُ عَلَى صورة 
جَمِيلَةِ إن كَانَ الْعَمَلُ صَآلِحَاء تانيهمَا: هُوَ عَلَى مَذْهَبِنَا غَيْرُ بَعِيدٍ فَإنّ كُل مَوْجُودِ يُرَى 
وَالّهُ قَادِرُ عَلَى إِغَادَةٍ كُلَ مَعْدُوم فَبَعْدَ الْفغْلٍ يُرَى» وَفيه وَجْدْ تَاليث: وَهْوَ أنَّ ذَلِكَ مَجَارُ عَنِ 
لتاب يْقَالُ: منترى إحْسَائكَ عِنْدَ الْملكِ أي حَرَاءَهُ عَلَيْهِ وَهْوَ بَعِيدَ لِمَا قال جَعْدَهُ: نه يُحْراهُ الْجَرَاءَ 
الأكفي لكا 
وفي الحديث الشريف ما يُبين كيف يري الله علد العب يومَ القيامة ما عَمِلّهُ في الدنياء 
'عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُْحْرِزٍ المَازِنِيّ» قَالَ: بَيْنَمَا أََا أمشِيء مَعَ ابْنِ عْمَرَ- رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- آحِد 
بيده إذْ عَرَضَ رَجْلَ فَقَالَ: كَيْف ستمبغت 25 يَقُولَ في النَجوَى! ؟ ققَالَ: مَمِغث رَسُولَ اللّهِ 26 
يَقُولُ: ' إِنَّ اللّه يدْنِي المُؤْمِنَ» فَيَضَع عَلَيْهِ كَتَقَه1') وَيَسْتُرُُ فَيَقُولُ: أَتَعْرفُ ذَئْب كَدَاء أَتَعْرفُ ذَنْب 
كَذَا؟ قَيَقُول: نَعَمْ أيْ رَيبّء حَتَّى إِذَا قَرَرَهُ بدْثُوبهء وَرَأَى في تفسه أَنّهُ هَلَكَء قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في 
الدُنيَاء وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَوْمَ فَيُعْطَى كتاب حَستاتهء وَأَمّا الكَافِرُ وَالمُتَافَقُونَء فَيَقُولُ الْأَسْهَادُ: 


( مَتؤْلآء آلّذِينَ كُدَبُأْعَلَ رَيِهمَ ألا لَعْئَةُ الله عَلَ ألطَلِمِينَ » [هود:18]. "5 


(1) فخرالدين الرازي: هو أبو عبداللهء» محمد بن عمر بن الحسين القرشي التيمي البكري الطبرستاني الأصل 
الرازي المولدء المُلقب بفخر الدين» ابن خطيب الري الشافعي الأشعريء الفقيه الحكيم الأديب المتكلم 
المفسر العلامة فريد دهره ونسيج وحدهء وكان شديد الحرص جداً في العلوم الشرعية؛ والحكمية» ومن 
أشهر مصنففاته: تفسير مفاتيح الغيبء وُلد عام 544 هء وتوفي يوم عيد الفطر من عام 606ه بهراة في 
دار السلطنة» انظر: الحمويء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب (ج2585/6- 2587). 

(2) الرازي» مفاتيح الغيب (ج277/29). 

(3) النجوى: هي التكالم سراًء والمراد ما يقع بين الله -تعالى- وبين عبده المؤمن يوم القيامة من إطلاعه على 
معاصيه سراً فضلاً منه -سبحانه- [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب/ باب قول الله - 
تعالى-: ألا لعنة الله على الظالمين) [هود:18]ء 128/3: رقم الحديث 2441]. 

(4) كنفه: ستره وحفظهء [البخاري: صحيح البخاري» كتاب المظالم والغصب/ باب قول الله -تعالى-: (ألا لعنة 
الله على الظالمين) [هود:18]» 128/3: رقم الحديث 2441]. 

(5) المرجع السابق [البخاري: صحيح البخاريء» كتاب المظالم والغصب/ باب قول الله -تعالى-: (ألا لعنة الله 
على الظالمين) [هود:18]ء 128/3: رقم الحديث 2441]. 
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المطلب الثاني: تَذَكُرُ الإنسان لسغيه 


يوم القيامة بعدما يُكْشَفْ للإنسان سَعْيّهء ويُعرضٌ عليه؛ ويرى ما كان من خير أو شرء 
حينها يتذكر عمله في الحياة الدنيا. 

يقول الله حتبارك وتعالى- : ١‏ فَإِذَا جَآءَتٍ ألَامَةُ آلْكْبْرَى © يَرْمّ يدك الْإِمسَنْ مَا 
سَىْ » [النازعات 35-34]: يتحدث الله كِكَ عن حدث مَهْوْلِ وعظيم» من أحداث يوم القيامة: 
عن مجيء الطامة الكبرى الهائلة التي تعلو وتغلب كل شيء وتطم كل هائل وعظيمء 
تعددت الأقوال في بيان هذه الطامة» فقال البعض: هي يوم القيامة» وقال آخرون: هي النفخة 
الثانية» التي يُحشر فيها العبادُ إلى عَرَصاتِ يوم القيامة» وقال غيرهم: هي الساعة التي يُساق 
فيها أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء وآخر هذه الأقوال: أن الله غَللِدٍ فَسّنَ الطامة 
الكبرى بقوله: ( يَومَ يَكَدَكْرْ آلإدْسَنُ ما سَعن 6 وذهب بعض المفسرين إلى أن المعنى في هذه 
الآية: ( يَوْمَ يَكَذكْرْ لْإِنسَنُ ما سَعَن »©» على تقدير فعل محذوف تقديره: أعني يوم يتذكر 
الإنسان» وذهب آخرون إلى أنها بدل من قوله تعالى: ( فَإِذَا جَءَتِ أَلطَآمَةُ ألْكْبَرَى » حيث إِنَّ 
من أهوال هذا اليوم» ومما يقع فيه عرض أعمال العبادٍ عليهم ورؤيثها وتَدَكُرُهاء يتذكرها كلها 
خيرها وشرهاء فمن عمل أخيرا في الدنيا ابيضٌ وجهُة» وامئتبشرء وقرحَ عند تذكُر مَغيهء قال - 
تعالى-: ( وُجُوءٌ يَوْمَيِذِ مُسْفِرَةٌ * صَاحِكَةُ مُسَْبْشِرَةٌ 6[عبس 139-38 ». وأما من عمل شراًء 
فإنّه يَسْوَدْ وجههُ ويَخْرّى من عمله الذي عمله في الدنياءقال تعالى:( وَ وُجُوهٌ يَوْمَيِذِ عَلَيْهَا غَبَرَهٌ 
* تَرََقُهَا كَتَرءٌ * أَوْلتِيكَ هُمْ َلْكَئَرهُ لْمَجَرَهُ » [عبس 42-40]؛ وكون الإنسان يتذكر في 
الآخرة سعيه الذي كان في الدنيا بعد أن كُشف لهء فهذا دليل على أنه نسي سعيهء قأراه الله كنك 
له و بفو ونا يراق ليع ترك الل سكلا “0زم )يقلي رأدلة يها عَا فَيْنَيَحُهُم 
ما عَمَِوَا أَحْصَهُ أللَهُ وَدسُوْ وَللّهُ عَلَ كُلّ شَئْءِ هَهِيدٌ » [المجادلة:6]: فالله -سبحانه وتعالى- 
أحصى كل ما عمله الإنسان في الدنياء وما من صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؛ لكنّ العبد ينسى 
ذلك لغفلته وطول أمده(!) 


لابْدَ لمن عرف ذلك أن يلزم الطريق الصوابء الذي فيه رضا الله -تعالى- في الدنياء 
والفرح» والاستبشار» والفوز بالجنان في الآخرة؛ لأن الإنسان مهما طال عمرهء أو قَصْر فإنه 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج211/24)؛ والزمخشريء الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل (ج697/4)؛ والرازني» مفاتيح الغيب (ج48/31). 
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لامحالة جود جم وَسَبْيْعِت يوم القيامة 0 عمله, وينذكره» ثم يُحاسَبٌ عليه ثم ينال 
المطلب الثالث: رضى الإنسان عن سعيه 

لقد ذكر الله غَلِةٍ في كتابه الكريم» أحوال العبادء بعد رؤية أعمالهم» وسعيهم في الدنياء 
وتذكّرهم لهاء فكُلٌ إنسان حسب سعيه؛ إن كان سَعْيّه محموداً فهو من أهل الرضاء وإن كان 
سَعْيّه مذموماً فهو من أهل السخط. 


( وُجُوهٌ يَوْمَيِذ نَاعِمَةٌ 8 لِسَعْيهَا رَاضِيَةٌ »[الغاشية:9-8]» الحديث هنا 
عن أهل الإيمان بالل كيك الذين الختاريا طريق الهداية» وتمسكوا بشرع الله غَللٍ الذي شرّعه في 
حُدْنِء وجمال؛» وبهجة؛ لِمَا عملوا من عمل صالح في دنياهم» ونالوا عليه أجوراً عظيمة» وقد 
وصفهم الله © في مواضع أخرى من القرآن العظيم» منها قولهستبارك وتعالى-:( تَعْرِفُ فى 
وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ أَلتَعِيم »[المطففين:24].» وقوله ككَ: ( وُجُوهٌ يَوْمَيذٍ نَاضِرَةٌ »[القيامة:22] وذهب 
المفسرون إلى أن قوله غَل: ( لِسَعِْيهَا رَاضِيَةُ 6 يحمل معنيين: 
أحدهما: أنّ هذه الوجوه» يوم القيامة تكون حامدة راضية لسعيها الذي سعته في الدنيا من العمل 

بأمر الله عله واجتناب نهيه؛ لِمَا رأت من نعيم الله 32 وثوابه. 
وثانيهما: أنها راضية لثواب سعيها الذي نالته من الله -تعالى-» فهي نالت أجراً ونعيما أرضاهاء 

لا تريد أكثر ستولا 

المطلب الرابع: شكر الإنسان على سعيه 

الإنسانُ د بطبيعته» وفطرته السليمة» يُحبٌ أن يُحمدَ ويُشْكَرَ على فعله الحسن المحمود, 
وشكره يزيده عطاءً وَاخسانا» والله كِيْنَ لما كلّف العبات بما فيه صلاح دنياهم وأخرتهم» لم يغفل 
عن شكر الطائع المؤتَمِرٍ بأمره» والمنتهي عن نهيه؛ ليبقى المرهُ على صلاحه واحسانه؛ ويَسْتَزِد 
أكثر من الخيرات والصالحات. 


يقول اللهحجلٌ ثناؤه-:( وَمَنْ أَرَادَ الجر وَسَئْ لها سَعْيَهَا وهْوَمْؤْمِنٌ وليك كن سَمَيُهُم 


يقول الله لة: 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج385/24)؛ والواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 
(ج1197/1)؛ وابن كثيرء تفسير القران العظيم (ج386/8)؛ وابن عاشورء التحرير والتنوير 
(ج299/30). 
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مَشْكُورَا » [الإسراء:19]: تتحدث هذا الآية الكريمة» عن سعي الإنسان لأجل الآخرة: وقد ذكر 
الله كِنْكَ إرادة الآخرة هنا بصيغة الفعل الماضي (أراد) التي تدل على الرسوخ في الشيء» وليبين 
الله غَللِةْ أنّ العمل لأجل الدار الآخرة أولى بالاهتمام من التمتع بملذات الدنيا الفانية ونسيان 
المرجع إلى الله 4# فيقول الله كْكَ من كان همه الفوز بالآخرة» والتنعم والتمتع بنعيم الجنة 
السرمدي الذي لا زوال له» ولا عناء فيه ولا كدرء وعمل لأجل هذه الدار وما فيها من الخيرات 
والنعم» فاستمسك بكتاب الله غَلِةْ وعمل بما فيه وأَتَمَرَ بأمر ربه كلك وانتهى عن نهيه» واتبع 
نبيه محمداً 2# وعَضٌ بنواجذه على سنته يك وهو مؤمن بالله ي# ومصدق بثوابه الذي وعد به 
عباده المؤمنين» وكون جملة (هو مؤمن) اسمية إنما للدلالة على الثبات والاستمرار والدوام» وأن 
هذا المرء راسخ الإيمان بالله عَلِةِ وكل ما أخبر به ثم يبين الله -جلَ ذكره- أنَّ هؤلاء المذكورين 
كان سعيهم مشكوراً» أي: تُضاعف لهم الحسنات من الله -تعالى-» وقيل: أن سعيهم وعملهم 
في الدنيا مقبول غير مردودء وقيل: أن الشكر على السعي هو الثواب على الطاعة؛ وقيل: أنه 
حسن جزائهم على أعمالهم الصالحة» والتجاوز عن سَِيّيِهَا برحمة الله ونَ!!)؛ ولقد " اشنترط ثلاث 
شرائط في كون السعي مشكوراً: إرادة الآخرة بأن يعقد بها همه ويتجافى عن دار الغرورء 
والسعي فيما كُلَفَ من الفعل والترك» والإيمان الصحيح الثابت ". 

وفي موضع آخر في محكم التنزيل» يقول الله عل : ( إِنَّ هَددًا كآنَ لَكُمْ جَرَآءَ وكانَ 
سَعْيُكُم مَشَكُورًا » [الإنسان:22]» ولقد جاءت هذه الآية عقب الآيات التي ذكر الله كك فيها 
النعيم الذي أعدّه ربنا يد من الفوز بالجنة» والاتكاء على الآرائك» والظلال التي تدنو على أهل 
الجنة» وعيون الماء الجارية» والشراب الذي يُسقونه» والولدان المخلدون الذي يقدمون لأهل الجنة 
ما يريدونه» يقول الله حتعالى- مخاطباً عباده المؤمنين ( إن هذا كان لكم جزاء )» أي أنّ هذا 
النعيم جزاءً لكم على أعمالكم الصالحة في الدنياء وابتغائكم وجه الله عَللةْ والخوف منه» ورجاء 
رضوانه ونعيمه» وقوله (وَكانَ سَعْيكُم مَّشْكُورَا) أي أن العمل الذي عملتموه في الدنيا رضيه 
الله كِنَ وقبلّه منكم» وأثنى عليهء وأثابكم عليه» وقيل: إِنَّه مشكور أي: غفر الله َك لهم الذنب» 
وشكر لهم الحسنء وقيل: إن الله # أعطاهم النعيم المقيم في مقابل العمل القليل» وهذه الآية 
حُذف فيها القول» وهي على تقدير: يُقال لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكوراًء أو 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج410-409/17)؛ والواحدي, الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز (ج630/1)؛ والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج236-235/10)؛ وابن كثيرء تفسير القرآن 
العظيم (ج63/5)؛ وابن عاشورء التحرير والتنوير (ج61-60/15). 

(2) الزمخشريء الكشاف (ج656/2). 
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يقول لهم ربهمء أو مقولاً لهم هذا اللفظء أو قائلاً لهم هذا اللفظ (!)ء وذهب الإمام الرازي إلى أن 
هذه الآية تحمل وجهين وهما: 

'الأول: قال ابن عباس المعنى أنَّه يُقال لأهل الجنة بعد دخولهم فيهاء ومشاهدتهم 
لنعيمها: إِنَّ هذا كان لكم جزاء قد أعدّه الله تَعَالَى- لكم إلى هذا الوقت» فهو كله لكم بأعمالكم 
على قلة أعمالكم؛ كما قال حاكياً عن الملائكة: إِنّهم يقولون لأهل الجنّة: ( ع 2 ما 
صَبَرُْمٌ قيغم غقى دار )إلرغده 24] وق تعالى: ( كلوأوأْربُوأ متكا مآ لقعم فى اليم 
الي » [الْحَاقُة: 4 والقائل بهذا لتفسير جعل القولَ مضمراًء أيْ ويُقال لهم هذا الكلام. 


والوجه الثاني: أَنْ يكون ذلك إخباراً من اللّه -تَعَالَى- لعباده في الدنياء فكأنّه -تَعَالَى- 
شرح جواب أهل الْجَنَّةَه أنّ هذا كان في علمي وحكمي جزاءً لكم يا معاشر عباديء لكُم خَلَقْتَُا 
ولأجلكم أَعَدَدْثهَا "(2) 

إنَّ القارئ والمتدبر لهذه الآيات الكريمة» لابْدَ أن يكون أكثر حرصاً على فعل الصالحات 
وابتغاء رضوان الله ككْء فمن صَلْحَت دنياه صَلْحت آخرته» وفاز بالنعيم المقيم» ومن ضلٌ 
وساءت دنياه ساءت آخرته» وباء بالخسران المبين. 
المطلب الخامس: جزاء الإنسان على سعيه 


الله 8# هو العدلٌ الذي لا يَظلم أبداًء ومن عدله كِِكَ أنه يبعث العباد يوم الحساب؛ 
ليجزيَ كلّ إنسانٍ على ما عَمِلء فلا يستوي المسلم والكافر» ولا الصالح والطالح؛ ولا المحسن 
والمسيء» ولا المقسط والقاسطء ولا المعطي والمانع» ولا يستوي من اختار طريق الهداية ومن 
اختار طريق الضلالء ولقد أخبر الله عَلدٍ أن الساعة قائمة ووقوعها متحقق لامحالة؛ لُجزى كل 
نفس يوم القيامة بما كانت تسعى في الدنياء ولذلك أخفى اللهُ علد علمَ الساعة ووقت وقوعها عن 
جميع الخلائقء فلا يعلم وقتها إلا هو 4# قال الله جل ثناؤه- 


2 


( إِنَّ لسّاعَةَ ءَاتِيٌَ أَكَادُ أَحْفِيها لِمْجْرَئ كُلّْ نَفْس يمَا دسي » [ طه:5]]. 


(1) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج115/24)؛ والقرطبي» الجامع لأحكام القرآن 
(ج148-147/19)؛ والسعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج901/1)؛ وابن عاشورء 
التحرير والتتوير (ج401/29). 

(2) الرازيء مفاتيح الغيب (ج756/30). 
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وبيّنَ الله كك في كثيرٍ من آياتٍ القرآنٍ الكريم جزاءَ العبادٍ على أعمالهم في الدنياء 
ووصف الجنة ونعيمَّهًا ورغبٌ العبادَ فيها؛ ليَعْمَلوا العمل الصالحَ ويكونوا من أَهْلِهَاء و من ذلك 
قوله -تعالى-: ( إِنَّ َلْمْتَقِينَ فى > جَنَتِ وَنَعِيوِ * فَكِهِينَ بِمَآ ءَائَِهُمْ رَبْهُمَ وَوَقَلِهُمَ رَيْهُم عَدَابَ 
لْجَحِيم * كلوأ وَآهْرَبُوأْ هَِيَكًا يمَا كُنكُمْ تَعْمَلُو علو * متكبين عل شر مَصفْوقر رُم يكور 
عِينٍِ »© [ الطور:20-17] » ووصف النارّ وجحيمّها ورهّب العباد منها ليحذروا كل ما يُقَرْبْ 
إليها مِنْ قولٍ أو عملء كما في قوله 3 :( إِنَّ آلْمُجْرِمِينَ فى صَلَلٍ وَسّعْر* يَوْمَ مُْسْحَبُونَ فى أَلكَارِ 
عَلَ وُجُوهِهمْ ذُوقُوأ مَسَّ سَفَرَ » [القمر:48-47]. 
ويقول الله كك: ( فَأَمَا مَن طَه * عا ارخ آنا * قن ليم جى آلْمأوَئ * وَأَعًا 
مَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبّهِء وَنَعَى أَلتَفْس عَنٍ أَلْهَوَى * فَإِنَّ أنه هى اَلْمَأوَى » [النازعات: 41-37], 


هذه آية من الآيات القرآنية التي يُظهِرُ الله عد فيها جزاءًَ العبادٍ يوم القيامة على سعيهم وعملهم 
في الذنيًا. 


ده وه م به 0000 


لنا العمل الذي قدَّمّه الإنسانُ والجزاء الذي يمْتَحِقّه 
أي: " من تمرّد وعتاء وقدَمَ الحياة الدُنيا على أمرٍ دينه وأَخْرَاهء فإنّ مصيره إلى الجحيم» ومطعمّه 
من الرَّقُوم» ومثربّه من الحميم» وأمّا من خاف القيام بين يدي الله كدَء وخاف حكم الله فيه 
ونهى نفسّه عن هَوَاهَاء وردّهَا إلى طاعة مَوْلاهَا 3# فإنَّ منقلته ومصيرّه ومرجعه إلى الجنّة 
القَيْحَاء'17!). 


وفي الآية السابقة يذكرٌ الله 


إنَّ الإنسانَ الذي يعصي الله كيْدَء ويتمادى في عصيانه؛ ويُقدمُ الدنيا بشهواتها ومتاعها 
الزائل تقديماً كلياً على الدار الآخرة» ويتبع ما تمليه عليه نفسه ضارباً بعرض الحائط كل ما 
شرعه الله عله ومنكراً وجاحداً للبعث والحساب فقد جعل الله 3# له نار جهنم مُمْتقراً على ما 
فرّط في جنب الله -جل ثناؤه-» وما أشد وأفظع عذاب جهنم لمن يصلاهاء قال -تعالى- : 
م ل ا 
رعٌوسهم | ويم * يُضْهَرْ بدء ما فى بُظُونِهمَ وَالْجَلُودُ * وَلَهُم مَقَِيعُ مَمَِيِعٌ مِنَ حَدِيدٍ * كلْمَآ أَرَادَُْ أن 
ا اه 22 000 -22 ]» وأما من اتقى الله 
كك في سره وعلانيته» وخشي ربّه وعمل ليوم يقف فيه بين يديه -جل ثناؤه- وكفّ نفسّه عن 
هواهاء وسخرٌ 0 الله َه وأخذ من الدنيا بقدر ما يُرضي الله -تعالى- لقوله #لة: 
( وَأبْتغ فِيمَآ اتلك أله آلا ار الاجِرةً وَلَاتَنسَ تَصِيبَكَ مِن الدُنيا وحن كَمَآ أَحْسَنَ أله ليك وآ 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج318-317/8). 
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صل ل 


بغ الْمَسَادَ في الْأَرْضِ إِنَّ أله لا يب لْمُفْسِدِينَ » [القصص:77]» هؤلاء يُكرمهم الله َل بالنعيم 
المقيم في جنات النعيم» خالدين فيها أبداً» لا يَرَوْنَ فيها نصباً ولا تعباً. 
المطلب السادس: سعي النور بين أيدي المؤمنين 

يُمِيزُ الله كِكَ الخلائق بعضهم عن بعض بعلامات تظهر عليهم عندما يُساقون إلى 
أرض المحشر بعد أن يخرجوا من قبورهم» وكُل بحسب سعيه وعمله في الدنياء فالمؤمنون 
يُعرفون بسيماهم بالنور الذي يظهر عليهم ويسعى بين أيديهم وبأيمانهم» وأما الكفار والمنافقون 
يظهر الخوف والوجل عليهم. 

ولمّا كان القرآن الكريم دستوراً لهذه الأمة حتى قيام الساعة» فقد ذكر الله ككَ فيه ما 
يُثبت المؤمنين على إيمانهم» والصبر على أداء الطاعات والعبادات كما يُحب الله جل ذكره- 


ويرضى. 


مه 


يقول الله 0:34 يَوْمَ ترى اَلْمؤْينين وَلْمؤيتت يَشقى ٠‏ وم بَْن أَيدبهِمْ وَبأيْهم 
بفْرَاكُمْ ليو جَئّت تَجْرى مِن خَْيَا الأَنرُ حَلِدينَ فيها دَلِكَ هْوَ الَْوْ ليه [الجدية: 


2 ويقول ككَ: ( يَتأَيّهَا لْذِينَ ءَامَنُوا ثُوبُوا إلى أَللَهِ تَوْبَةَ نَضُوحًا عَسَى رَبكُمْ أن 0 
سَيكَاتِكُمْ وَيُدَخِلَكُمْ جَنّدتِ تجخْرى من خَنتهَا نهر َم لا يخزِى أله للَّهُ أَلتَيَ وَالَدِينَ َامَنُوا مَعَة مَعَهُ 


4 
ودى سه 


3 يَسْعن بَْنَ أَيْدِيهمْ وَبأَيكنِهمْ يَقُولُونَ ريا أَنيمَ كا مركا وَأغْفِرٌ لا ِنَّكَ عَلَ كَل شَىْءٍ قَدِيرٌ » 
يصف الله كك حال المؤمنين يوم القيامة» بأنَّ نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم» وقد 
تعددت أقوال المفسرين في معنى هذه الآية» " فقال بعضهم: معنى ذلك: يوم ترى المؤمنين 


)1( » فقد جاء عن 0 الْمنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو 2 عَنْ 


والمؤمنات يضيء نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
قيْسِ بْنِ السكنٍ27, عَنْ عَبْدٍ اللّهِ د » في قَوْلِهِ كك ( يَسْعَنْ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهم » [الحديد: 12] 


قَالَ: (يُوْتوْنَ نُورَهُمْ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ مِنْهُمْ مَنْ نُورُهُ مِثْلْ الْجَبَلِ وَأَدْنَاهُمْ ثُورَا مَنْ نُورُهُ عَلَى إِنْهَامِه 


(1) الطبريء: جامع البيان في تأويل القرآن (ج178/23)؛ ووانظر: الرازنيء مفاتيح الغيب (ج455/29). 

(2) هو المنهال بن عمرو الأسديء مولاهم الكوفي» قال عنه ابن معين والنسائي وابن حبان والعجلي: ثقة» 
وقال غيرهم: صدوقء انظر: العجليء تاريخ التقات (ج442/1). 

(3) هو قيس بن السكن الأسدي أحد بنى سواءة بن الحارث بن سعد بن ثعلبة بن دودان توفى في زمن مصعب 
بن الزبير روى عن عبد الله بن مسعودء قال عنه يحيى بن معين: ثقة» انظر: ابن أبي حاتم» الجرح 
والتعديل (ج99-98/7). 
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يُطْفِئُ مَرَةَ وَيُوقه أَخْرَى) (''» وقال آخرون: 'بل معنى ذلك: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى 
إيمانهم وهداهم بين أيديهم» وبأيمانهم: كتبهم. عن الحسينء قال: سمعت أبا معاذ يقول: ثنا 
عبيد» قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: ( يِسْعَ نُويُهم بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَبِأَيْكنِهم © : كتبهم: 
يقول الله:( فَأَكَا مَنْ أُوقَ كتَنبَةُد بِيَمِينِهِء © [الانشقاق: 7]» وأما نورهم فهداهم "2), وذكر الإمام 
فخرالدين الرازي معنيين آخرين: أحدهما: 'المراد من النور ما يكون سبباً للنجاة» وانما قال بين 
أيديهم وبأيمانهم؛ لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين» كما أنّ الأشقياء 
يؤتونها من شمائلهم ووراء ظهورهمء والثاني: المراد بهذا النور الهداية إلى الجنة» كما يُقال ليس 
لهذا الأمر نور إذا لم يكن المقصود حاصلاً ويُقال هذا الأمر له نور ورونق» إذا كان المقصود 
حاصلاً 7, وقال ابن عاشور: ' وَالنُورُ الْمَدْكُورُ هنا نُورٌ حَقِيقَِيٌ يَجعله الله للْمُؤمنين في 
مَسِيرِهِم مِنْ مَكَانِ الْحَشَرٍ إِكْرَامَا َهُمْ وَتنُويهًا بهم فِي ذَلِكَ الْمَحْشَرِء وَالْمَعْتَى: يَسْعَى نُورُهُمْ حِينَ 
يمْعَوْنَء فَحَدَفَ ذَلِكَ أن النُورَ إِنَمَا يَسْعَى إِذَا سَعى صاحبه وَالّا لانفصل عَنْهُ وَتَرَكَُ وَإضَاقَة 
(ثور) إِلَى صَمِيرهم وَجَعْلُ مَكَانِهِ مِنْ بَيْنِ أَيْديِهِمْ وَبأيْمَانِهمْ يُبِيْنُ أَنَهُ تُورٌ لِذَوَاتِهمْ أَكْرِمُوا به '(4), 
ولقد ذكر الضّحاك معنى آخراً ذا صلة وثيقة بما جاء في آية سورة التحريم؛ قال: ' لَيْسَ لِأَحَدٍ 
إلا يُعَطَى ثُورًا يَْمَ الْقِيَامَة فإدَا انتما إِلَى الصّرَاط طْفِئ ثُور الْمْتافِقِينَ فَلَمّا َأ ذَلِكَ الْمُؤْمِئُونَ 
َشقَقُوا أن يُطْقَا نُورُهُمْ كَمَا طّفئ وز الْمْتافِقِين» فقَالُوا: رَبَناء أَثمِمْ لََا ثُورَتَا'(©. 

والنبي #ةِ يعرف يومَ القيامة أَمتَه المؤمنة بنورهاء وبسيماها التي تظهر عليها من أثر 
الوضوء والسجود لله وده " عَنْ عَبْد الَحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ بْنِ قيْرِِ أَنَهُ متمع أبَا ذَرُء وأبَا الدَردَاءِ 
رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء قَالَا: قَالَ رَبِمُولُ الله : (أا أَوَلُ مَنْ يُؤْذّنُ لَهُ في السسّجُود يَوْمْ الْقِيَامَةء وَأَوَلُ 
مَنْ يُؤدَنُ لَه أَنْ يَرْقَعَ رَْسَكء فَأرْقَعْ رَْسِي فَأَنْظْرُ بَيْنَ يدي قأغرفئ أُمّتِي مِنْ بَيْنِ الأمم» وأَنظز 
عَنْ يَمِينِي فأغرف أُمْتِي مِنْ بَيْنِ الْأَمَ وَأنطرٌ عَنْ شِمَالي فأخرف أمْتي من بَيْن الأموء فقَالَ 
رَجْلَ: يَا رَسمُولَ الله وَكَيْف تَعْرِفْ أُمتكَ مِنْ بَيْنِ الْأمَ ما بَيْنَ توح إلى أُمَتِكَ؟ قالَ: غْرٌ مُحَجَّلُونَ 
مِنْ أثْرِ الْؤُضوءء ولا يكَادُ لأَحَدٍ مِنَ الْأمَم غَيرهِمْ وأعْرفْهُمْ أَنّهُمْ يُوتوْنَ كُتبهُمْ بِأيْمَنِهم» وَأعْرِفْهُم 


(1) [الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحينء كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الحديدء 520/2: رقم 
الحديث 3/755]. 

(2) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج179/23). 

(3) الرازيء مفاتيح الغيب (ج456-455/29). 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج380/27). 

(5) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج15/8). 
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سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهمْ مِنْ أَثّرٍ السُجُود وَأعَرفْهُمْ بنُورهمُ الَذِي بَيْنَ أَيْديهمْ وَعَنْ أَيْمَانهمْ وَعَنْ 
شَمَائلِهِمُ)!!)؛ لذا من أراد من الناس أن يُعرف بنوره يوم القيامة» وأن يوْتّى كتابّه بيمينه» ويفخرز 
به النبئ يآ فعليه أن يختارٌ طريقّ الهداية في سعيه كله وأن يغتنمَ عمره بالأعمال الصالحات 
التي توصله إلى أرفع المقامات عند الله ككَء وأن يزهد في طلب الدنيا وألا يلهث وراء متاعها 
وشهواتها. 

إذاً فإنّ ملامح السعي الإنساني في الآخرة تختلف عنها في الدنياء ففي الآخرة يرى 
الإنسان سعيه وأعماله التي كانت تُسجل عليه؛ فما من كبيرة ولا صغيرة إلا في كتاب مبين عند 
رب العالمين» وحينها يتذكر المرء سعيهء فالمؤمن يكون راضياً سعيداً بعمله للخير في الدنيا 
ويكون سعيه مشكورا يُجزى عليه خير الجزاء» والضال يتمنى لو يرجع إلى الدنيا فيصلح عمله؛ 
لكنَّ لا عودة إلى الدنيا مرة أخرىء فيُحاسب على عصيانه وضلاله. 

فليتذكر أهل الدنيا أنه سيُرجعون إلى ريّهم كد في الآخرة» فمن عمل صلحاً فلنفسه» 
ومن أساء فعليها. 


)1) [الحاكم النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» كتاب التفسير/ باب تفسير سورة الحديد» 2/2: رقم 
الحديث 3785]. 
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الفصل الثاني 
ميادين السعي بين الهداية والضلال 


الفصل الثاني 
ميادين السعي بين الهداية والضلال 


السعي في طريق الهداية محمود مشكورء والسعي في طريق الضلال مذموم آثم ساعيه؛ 
وهما طريقان لا يستويان؛ لذا فإنَ لكل منهما ميادين يسلكها لماعي وهذه الميادين إما أن 
تقوده إلى الفوز والفلاح» واما أن تقوده إلى الخسران» بحسب ما اختار لنفسه وعملء ولأنّه لابد 
من بيانهاء فهذا الفصل بمبحثيه الآتيين يُسَلَطْ الضوءَ عليها كما تحدث عنها القرآن الكريم. 


المبحث الأول 
السعي في طريق الهداية 
الهدايةٌ شرع الله ككَ ومنهاجُه؛ ورسالة أنبيائه» وفطرةٌ الله َل السليمة التي أودعها في 
خلقه مُذْ وُلدواء وطريقٌ مَنْ عَرَفَ الله يق فإنّ مَنْ عرف الله كنك وطريقَ هدايته. سلكَ كل 


الدروب والميادين الموصلة إليهاء وبيانُ هذه الميادين في ضوء القرآن الكريمء في مطالب. هذا 
اميم 
المطلب الأول: السعي إلى ذكر الله ون 

كل طاعة لله غَلِةْ من صلاة» وتلاوة قرآن» ودعاءء وطلب علمء واستغفار» وتسبيح» 
وتحميدء وتكبيرء وتهليل» وغيرها تعد ذكراً لله 3# يقول ابن القيم - رحمه الله- : " فذكره: 
جميع أنواع طاعته؛ فكل من كان في طاعته فهو ذاكره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكر7!)؛ ولقد 
جاءت آية سورة الجُمُّعة بنداء المؤمنين بالسعي إلى ذكر الله كِنكَ الذي قُصد به في هذه الآية 
الي إلى اماع كظ ##ضناكة الجدعة» راذاع العتاذه يقزل اللا عدن حاووث :لز يتاتها اديت 
َامَنُوَا ذا تُودى لِلصَّلَةِ من يَرْم ألجْمْعَةٍ فأسْعَوَأ إِلَ ذِكْر أله وَدَرُوأ ألْبيْعَ دْلِكُمْ حَيْرٌ َحُمْ إن 
كُنُمَ تَعْلَمُونَ * فَإِدَا قْضِيتِ الصَّلَره فََنتَشِرُوأ في الْأَرْضِ وَأبَتهُوأْ مين فَضْلٍ أله وأَذْكْرُوأ آله كبيرًا 
لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ » [الجمعة:10-9]. افئتحت الآية بنداء المؤمنين ليُهيئوا أنفسهم لما بعد هذا 
النداء» ويمتثلوا أمر الله يد فقد خاطبهم ربنا كِْكَ بصفة الإيمان» فأمرهم بالسعي إلى ذكر الله - 
تعالى- إذا نادى المؤذن للصلاة من يوم الجمعة» وقد خُصَّ هذا اليوم بأنه خير يوم طلعت 
عليه الشمس» "عن أبي هرَيْرََ عه أن اللي يك قال: ( خَيْرُ يَوْم طْلَعَت عَلَيْهِ التشمسُ يَوْمْ 
الْجْمْعَةَء فيه خُلِقَ آدَمُء وَفيه أُدْخِلَ الْجَنَهَ فيه أخرج مثهاء ولا تَقُوم الساعَةُ إِلّا في يَوْم الْجُمْعَة) 


(1) ابن قيم الجوزية» إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (ج40/1). 
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7!)» وقد بيّنَ رسولنا الكريم يخ أجر من سعى إلى الصلاة يوم الجمعة » 'عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ند 


عَنِ النَبِيَ 4» قَالَ: (مَنِ اغْتِسَل؟ ثُمٌ أَتَى الْجمْعَةَ فصَلَّى مَا قُدّرَ لَك ثم أنصّت حَتَّى يَفرْعَ مِنْ 


و 


حُطْبَتهه ثُمّ يُصَلَّي مَعَُه غفِرَ لَهُ مَا بَْتهُ وَبِيْنَ الْجُمْعَةَ الأخْرّى وَفَضْلُ ثلاث أَيّام)"2. 


وذهب الإمام ابن كثير -رحمه الله- إلى أن المراد بقوله ككَ: ( فَأَسْعَوَا إِلَ ذِكْرٍ لله »: 
أي: 'اقْصِدُوا وَاعْمَدُوا وَاهْتَمُوا في مُسيركم إِلَيْهَاء وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالسعي هاهنا الْمَشَيْ السسّرِيغ؛ وَإِنَمَا 
هْوَ الاهْتمَامُ بها"20. كَمَولِهِ تَعَالَى-: ( وَمَنْ أَرادَ لْآخِرة وَسَعنْ لَه سَعْيَهَا وَهْوَ مُؤْوِنٌ » [الإسراء: 
9 ولقد نهى النبي 5 عن المشي السريع إلى الصلاة» فقد جاء في الحديث الشريف 'أنَّ أبَا 
هُرَيْرةَ دء قَالَ: سَمِعْتُ رَمِمُولَ الله 4# يَقُولُ: (إذَا أُقيمَتِ الصّلاهُ قلا تَأَدُوهَا سَنْعَوْنَء وَأنُوهًا 
تئشون وَعَلَيْكُمْ السسّكيتةٌ)"7» وقَالَ الْحَسَنْ :' أُمَا وَاللّهِ مَا هُوَ بالسّغي عَلَى الْأَقْدَامء وَلَقَدْ نهُوا أنْ 
يأنُوا الصّلاة إِلّا وَعَلَيْهُمْ السّكيتة وَالْوَقَارُ وَلَكِنْ بِالْقلُوبِ وَالنَيّة وَالْحْسُوع وَقَالَ قَتَادَهُ يَعْنِي: أَنْ 
تَسْعى بَِلْبِكَ وَعَمَلِكَ وَهُوَ الْمَشئ إِلَيْهَا"©. 

وبعد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالسعي إلى ذكر اللهء أمرهم بترك البيع والتجارة إذا 
حضرت الصلاة» فالأمر بترك البيع مقيد بوقت الصلاة» حتى لا يكون للمرء أي شاغل يشغله 
عن ذكر ربه َْدَء ثم أتبع الله ## هذا الأمر بقوله: ( دَلِكُمْ حَيْرُ لَحُمْ إن كُنثْم تغْكه نَ »» أي 
أنَّ سعيهم إلى ذكر الله وتركهم البيع وقت الصلاة» خير لهم عند ربهم» إن كانوا يعلمون أنَّ ما 
عند الله من الخير والثواب أبقى لهم وأفضل من متاع الدنيا الزائل» ثم أمرهم ربنا -جل ثناؤه- 
بالانتشار في الأرض بعد انتهاء الصلاة؛ " لطلب المكاسب والتجارات ولمّا كان الاشتغال في 
التجارة مظنة الغفلة عن ذكر الله كِدَء أمر الله غَلِةْ بالإكثار من ذكرهء فقال: ( وَذْكُرُوأ آللّه 
كَثِيرَا 6 أي في حال قيامكم وقعودكم وعلى جنوبكم»( لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ» فإن الإكثار من ذكر 
الله جَللةِ أكبر أسباب الفلاح9). 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجمعة/ باب فضل يوم الجمعة» 585/2: رقم الحديث 554]. 

(2) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الجمعة/ باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة؛ 587/2: رقم الحديث 
7 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج120/8). 

(4) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة والنهي 
عن إتيانها سعيء 420/1: رقم الحديث 602]. 

(5) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج120/8). 

(6) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج863/1). 
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ومن الواقع المرير الذي يحياه بعض المسلمين» وان كنت أراهم ليسوا بقلة» أنهم يوم 
الجّمْعَة وقت الخطبة والصلاة» يزاولون أعمالهم وتجاراتهم» وكأنّ أذانهم صْمّت عن سماع 
منادي الله» وإن سألت أحدهم عن ذلكء قال إنما هو وقت تحصيل الرزق» وقد غفل عن شيء 
عظيمء أنه بذلك فاتته الخطبة والصلاة» وفاتت كل من استفاد من عمله في وقت الصلاة. 
ونسي أن الله عَلةْ هو الرزاق الذي يرزق عباده بغير حساب, ويبارك في رزق من كان طائعاً لله 
ل مقدماً الصلاة والعبادة على كل متاع الحياة الدنياء ومنهم من يجلس في الطرقات لاهياًء قد 


وك ليه ظليية ندا اله 3 والإنضنات الذكرون والقون -لكوايه وفستلة» ومتهم من اذهب متاخزاً 
ودخل المسجد بعد أن أذن المؤذن للصلاة؛ هؤلاء جميعاً غفلوا عن حديث النبي ينه الذي يرويه 


6م اش قي 


يكبُونَ الأول فَالأولَ ومَتلُ المهجْر كَمَئلٍ الَذِي يهدِي بد ثم كَالذِي يُهدِي بَقَك ثم كبئناء ْم 
دَجَاجَةَ ثُمّ بَيَْضَدَ فَإِذَا خَرَجَ الإِمَامُ طُوَؤا صحُفَهُمْء وَيَسْتَمِعُونَ الذّكْرَ)17), هذا الحديث يبين أنَّ 
الملائكة لا تكتب إلا من حضر المسجد قبل الأذان» فمن حضر بعد الأذان لم يُكتب اسمه؛ 
لأنه حضر بعد أن طوت الملائكة الصّحف وجلست تستمع الذكرء وإن كانت ملائكة الله غَللٍ 
تجلس تستمع الذكر فالأولى بالإنسان الذي كرمه الله كت على جميع الخلائق» أن يكون أكثر 
حرصاً بالتبكير إلى المسجد والاستماع والإنصات إلى ذكر الله -جل ثناؤه-. 
المطلب الثاني: السعي في عمل الصالحات 

العمل الصالحٌ هو ترجمة لأقوال المؤمنء وِلِنِيتته التي يعقدها في قلبه» فكل نية في 
القلب» وكل قول باللسان لابد أن يُْصَدَقَهِ عمل صالح. والأعمال الصالحة هي التي توافق شرع 
الله جَلةْ كما جاءت في كتاب الله 4# وسنة نبيه محمد يك وهذه الأعمال تُعدُ مفتاحاً لدخول 
الجنة» ولقد جاء أن الصالح هو: " الخالص من كل فساد "9©) » ولقد قرن الله كيك في كتابه 
الكريم بين الإيمان والعمل الصالح فنجد دائما قوله 44 : ١‏ ألَذِينَ ءَامَتُواْ وَعَمِنُوا ألصَّلِحَتِ) 
[البقرة:25] وإن كان هذا الأمر يدل على شيء فإنما يدل على أنه لا ينفع إيمان بدون عمل 
صالح, وأنه لا فائدة من العمل الصالح ما لم يكن الإنسان مؤمناً بالله كِنِكْء والإيمان هو: " قول 
باللّمَانِ وتصديق بِلْقلْبِ وَعمل بالجوارح يزيد وينقص 7 يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» 
والعمل الصالح المقبول عند الله © 


: هو: ' مَا أَحَبَّهُ اللَّهُ وَرَضِيَتُ وَهْوَ سْبْحَائَه إِنَمَا يُحِبُ مَا أَمَرَ 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء» كتاب الجمعة/ باب الاستماع إلى الخطبة» 11/2» رقم الحديث 929]. 
(2) الجرجانيء التعريفات (ج131/1). 
(3) العسقلانيء التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع (ج44/1). 
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به وَمَا عُمِلَ لِوَجْههء وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ الْأَعْمَالٍ فَإِنَهُ لا يُحِبّهَاء بَلْ يَمْقْتْهَا وَيَسْْتْ أَهْلَهَاء قَالَ 
تَعاَى: ( الَذِى حَلَق الْمَوْت وَآْية لِيْلُوَكُم أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَاَ » [الملك: 2]. قالَ الْفُسَيْلُ بْنْ 
عِيَاضٍ!): هُوَ أَخْلّصُ الْعمَلِ وَأْصْوَبُهُ شَمْئِلَ عَنْ مَعْتَى ذَلِكَء فَقَالَ: إِنّ الْعمَلَ إِذَا كَانَ خَالِصًا 
وَلَمْ يَكْنْ صَوَابًا لَمْ يُقبَلْء وَذَا كَانَ صَوابًا وَلَمْ يَكْنْ خَالِصًا لَمْ يُقبَلْ حَتَّى يَكُونَ خَالِصًَا صَوَابا 


فَالْخَايِص أَنْ يَكُونَ لِلّهه وَالصّوَابُ أنْ يَكُونَ عَلَى السّئّة» كُمّ قََا قوْلَهُ سويت 
كَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَلِحًا وَلَا يه ُشْرِكَ بعِبَادة رَيّء أَحَدَ) [الكهف: 110] "( 


قال تعالى: د الا وَهُوَ مُؤُِنٌ قلا حُفْرَانَ لِسَعْيدء وَإِنّا لَه 
كيِبُونَ» [الأنبياء: 94].» يُبَيّنُْ الله كذ في هذه الآية الكريمة؛ أنَّ مَنْ " يعمل صالح الأعمال 
وقلبه مليء بالإيمان بربه» والتصديق لأنبيائه ورسله؛ واليقين باليوم الآخر يوم تُجزى كل نفس 
بما عملت من خير أو شرء فإنا لا نضيع سَغيّه ولا نبخسه حقّه بل تُوَفْيه على عمله الجزاء 
الأوفى: وإنا مثبتون له ذلك في صحيفة أعماله» لا نترك منه شيئاً جل أو قلء عَظْمَ أو 
ولوس اه ا » فقال: 


ا مَنْ ا شيا م من المذاغات رضنا 1 تَقْلّا وَهُْوَ مُوَحدُ ملم وَقَالَ ابْنْ باس مُصَدُقَا 


بِمُحَمَدٍ و '(4) 


ولمّا رَعَبّ الله 4# عبادّه المؤمنين بالأعمال الصالحة» فإنّه ذكر علد في كتابه العظيم؛ 
وذكر نبيه المصطفى ييه هذه الأعمال في حديثه النبوي الشريفء ومنها ما ذكره الله ل في 
مطلع سورة المؤمنون» من ذكر لأعمال المؤمنين الذين أثنى عليهم ربنا عَلِلِ بالفلاح » فهمٌُ الذين 
يحافظون على صلاتهم ويؤدونها بخشوع؛ ويُعرضون عن اللغو والكلام الباطل» ويؤدون الزكاة 
كما أمرهم ربهم كِبْكَ » ويحفظون فروجهم عن الحرام» والذين يؤدون الأمانات ويحفظون العهود 


قال 34: ( قد كع الْمؤِْئونَ * آلِينَ هُمْ فى صَكَاتهم حَسِعُونَ وَالدِينَ هْمْ حَنٍ اللو مُعْرضُونَ * 


(1) هو الفضيل بن عياض التميميء ثم أحد بني يربوع؛ ويكنى أبا علي» ولد بخراسان بكورة أبيورد وقدم الكوفة 
وهو كبير فسمع الحديث من منصور بن المعتمر وغيره» ثم تعبد وانتقل إلى مكة فنزلها إلى أن مات بها 
في أول سنة سبع وثمانين ومائة في خلافة هارون» وكان ثقة ثبتاً فاضلاً عابداً ورعاً كثيز الحديث؛ انظر: 
ابن سعدء الطبقات الكبرى (ج43/6). 

(2) ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين (ج124/2). 

(3) المراغي» تفسير المراغي (ج70/17). 

(4) القرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج339/11). 
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أن 3 هم لكو 0 * وَآلِّنَ هُمْلفرُوجهمْ حَفِظون * إلا عل روجهم أو ما ملكت أَْهُم 

قَِنهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمنِ أَبْكق وَرَآءَ ذَلِكَ َأوْلتِيكَ هم م آلْعَادُونَ * وَالَذِينَ هم م لمهم وَعَهّدِهِمْ 
رَعُونَ دين ل يي م يحَافِظُونَ © [ المؤمنون:9-1]: ومنها أيضا الإنفاق في سبيل 
الله ع ابتغاء وجهه الكريمء قال هد: ( ألَذِينَ يُنفِقُونَ أ مَوَلَهُم بألَيلٍ وَأَلتَهَارٍ سِرًّا وَعَلَانِيَة كَلَهُمْ 
أَجَيْهُ عِندَ رَبَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْرَنُونَ » [البقرة: 41274 و حت على بر الوالدين 
والإحسان إليهماء قال عَل: ( وَوَصَّيْنَا لْإنْسَنَ من بِوَالِدَيه إِحْسئ » [الأحقاف:15]: ورغبٌ أيضا في 
الإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء» وكظم الغيظء والعفو عن الناسء وأثنى على الذاكرين 
لهم والمتضيرين اله لشنوبهم التي التزفرها:وبان أن طزلاء نهم المنقون» يقول رين 886 ( وَسَارعوا 
ِلَ مَغْفِرَةَ مّن رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضْهَا آَلسَُّوتُ وَالْأَرَضُ أَعِدّتْ للْمتَقِينَ * أَلّدِينَ يُنَفِفُوتَ في لسرا 
وَلضَّرَآءِ وَالْكظِيِينَ الْعَيْط وَالْعَافِينَ عَنٍ لاي وَأَللَهُ يِب الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ َحِمَةٌ أ 
0 ذكْرُوأ آله دَآسْتغقرُوأ لدنُويهِمْ ومن يَغْفِرُ لدوب إلا لله وَل ييثو أ عل ا تأر 
وَهُمْ يَعْلَّمُونَ ) [آل عمران:135-133]» والأعمال الصالحة في القرآن الكريم كثيرة» يستطيع 
0 أن يمتثلها عند قراءته للقرآن الكريم وتدبر آياته. 

وفي هَذي النبي محمد - صلوات ربي وسلامه عليه - وسنته» أنه ذكر أجرّ الساعي 

لتحصيلٍ نفقة الأرملة التي مات عنها زوجهاء والمسكين الذي لا يملك المال الذي يسد به 
حاجته؛ " عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ النَبِيُ 2: ( السّاعي عَلَى الأَرْمَلَةَ وَالمسئْكين» كَالْمُجَاهدٍ 
في سَبيل اللَّهِ أو القَائِم اللََْ الصّائم التّهَارَ) '(1)» وذكرُ هذا الأجر للحت والترغيب لفعلٍ مثل 
هذه الأعمال الصالحة» ومنها أيضا ما جاء في الحديث الذي يرويه " رَيْدُ بْنُ خَالِدِ د: أَنَّ 
رَسسُولَ اللّهِ 5 قَالَ: ( مَنْ جَهَرَ غَازِيَا في سَبيلٍ اللّهِ فق غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيَا في متبيلٍ الله 
بِحَيْرٍ فَقَد عَرَا ) "2. 
وأمثلة الأعمال الصالحة تملأ كتاب الله كن ويزخرُ بهاء وكذلك سنة النبي ين فمن أراد 


الآخرة ونعيمها فلِيْشَمّرَ عن ساعديه وينهل من هذين المنبعين اللذين لا ينضبان. 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب النفقات/ باب فضل النفقة على الأهل» 62/7: رقم الحديث 5353]. 
الحديث 2843]. 
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المطلب الثالث: السعي والعمل مع الاباء 
فطر اللهُ كك الإنسان على حب الأبناء» وجعلهم زينة الحياة الدنياء قال غَللةْ :( ألْمَالُ 

وَألْمَنُونَ زد يك أَخْيَرة ألدني » [الكهف: 46].: وما من شيء يُسعد الآباء مثلَ بر أبنائهم بهم 
ويدخل في برهم العمل والسعي معهمء وتقديم العون لهم في أمور حياتهم؛ ولقد ضرب الله 1 
مثالاً على ذلك في كتابه الكريم» يتمثل في سعي سيدنا إسماعيل اننا مع أبيه إبراهيم اكتلاء 
ويظهو تلكدمن كلل الآيات القرانية 

قال - جل ثناؤه - : ( فَلَمَا بَلَمَ مَعَهُ لست قَالَ يَِبَْ إِذِّمَ أرَئ فى آلْمَتام أن أَذْككُكَ فأنظز 
مَاًا تر قَالَ يَتأَبتِ أفْعَلُ ما وم سكجدخ غ إن شَآء أَللّهُ مِنَ ألصَّرِينَ » [الصافات: 102]. لقد 
تعددت معاني السعي في هذه الآية على اختلاف أقوال المفسرين» فقال بعضهم: هُوَ الْعَمَل 
مَعَهء كَأَنّ إسماعيل اننا صار يُعين أباه إبراهيم اكت في عملهء وقيل: السعي إِلَى الْجَبَلء وَقيل 
المعنى هو: الْعِبَادَة لله تَعَالَى» ولا ضير من أن تجتمع هن الأقوال جميعها في معنى السعي 
هناء ويظهرٌ جَلِياً طاعة إسماعيل اتن لأمر الله تعالى» ومن ثم رؤيا أبيه إبراهيم اككلاء حينما 
رأى في المنام ما يدل على أمر الله 42 لإبراهيم 26 بذبح ولده إسماعيل اكتك:» ورؤيا الأنبياء 
- عليهم السلام- وحيء فما كان من إسماعيل كلتك سوى التسليم لأمر ل 
أبوه اككلاء وأنه سيكون من الصابرين على حكم الله عَللدِ بإذنه _ تعالى_ 

وآيات أخرى في كتاب الله كك تبين سعي إسماعيل مع أبيه - عليهما السلام- » حيث 
كان يسعى معه في بناء الكعبة» ورفع القواعد من البيت» حيث عهد الله -جلٌ ذكره- لهما 
بتطهير البيت الحرام للطائفين» والعاكفين؛ والرُكع السجودء قال #: ( وذ جَعَلْنَا أَلْبَيَتَ 0 
َلئَاس وَأَمْنا وأكِّدُواْ ِن مَقَام إِبَرَمَ مُصَلٌَّ وَعهِدْئا إل إبرهحمَ تاشتعيل أن طَهرَا بَيْقَ للك 
وَأَلْصَكِفِينَ كع َلسّجُودٍ » [البقرة:125]. وقال كك: ( وَإِذْ يَرْكَمُ إِبَرَحَِمْ ألْقَوَاعِدَ مِنَ 5 


كع 


َِحْمقِيلٌ وَينَا تَقَبَلْ هنا نك أن َلسَّمِيعٌ لْعَلِيمٌ 6[البقرة: 127]. 

إنَّ في هذه الآيات دعوة لكل امرئ بأن ييِرَ والديه» فالسعي معهما وإعانتهما في أمور 
نحواتهما مق" البو 'هماء ولأتنيما مخ عق والدلة” لايد وأ يكو لا هذا أتموةجا وقكوة ضالكة 
تأخذ بيده إلى طريق البر» والى طريق الهداية والصلاح, قال الله -تعالى- : ( وَقَطَ قَصَئ رَيّكَ أ 


(1) انظر: أبو المظفرء تفسير القرآن (ج408-407/4). 
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تَعْبدوأ لَه إِيه وَبِالْوَلديْن إِحْمَئنَا )[الإسراء: 123؛ وكثر في هذا الزمان من أعرضوا عن 
والدِيُْهم» وآثروا أنفسهم على آبائهم» وقدموا متاع الحياة الدنيا وإشباع رغباتهم على الإحسان 
لهماء فهؤلاء بحاجة إلى أن يرجعوا إلى رشدهم وإلى امتثال أمر الله كِنْكَ في كتابه الكريم» واتباع 
هذي نبيه 3 'عَنْ أبي هَرَيْرَة 4ه قالَ: جَاءَ رَجْلَ إلَى رَبُولٍ اللَّهِ 8 ققَالَ: يَا رَسمُولَ الله مَنْ 
'أَحَقُ النّاسِ بِحُمنْن صَحَابتِي'97؟ قَالَ: (أَمْكَ) قَالَ: ثُمّ مَنْ؟ قال: (ثُمّ أُمْكَ) قَالَ: ثم مَنْ؟ قَالَ: 
(مَ أَمْكَ) قَالَ: ثْمّ مَنْ؟ قالَ: (ثُمَّ أبُوك)"2. 


المطلب الرابع: السعي لطلب الهداية 


السعي لأجل طلب الهداية خير سعي يسعاه المرء في حياته» فهو زاده 0 0 
قف لله لاقي ترق القراني» قوله ككَ: ( عَبَمَ 0 * أن جَاءَ لل يُدْرِيكَ 
لعل قا * أ ار أنكفق * قدت 0001010 

* ناص انق * وَهْوَ يَخْمَ * فأ نك عَنْهُ تلن * كلآ إِنَهَا تذْكِرَة * فَمَن شَاءَ ذَ كُرَهُو 
مُكيم * مَرْفُوعةٍ مُظهُرق * بِأَيْدى سَفَرَوْ *كِرَامِ بَرَرَوَ 6[عبس:16-1]. 

نزلت هذه الآيات المباركات من كتاب الله غلم عندما كان رسول الله 4 يُبلغ دعوة ربه 
#ل» وكان حريصاً ي على تبليغها لسادة قريش وزعمائها؛ لما في ذلك من أثر على عامة 
المشركين» فَلَمًا كان النبي كي يدعو بعضاً من زعمائهم؛ جاءه ابن أم مكتوم 4ه سالكاً طريق 
الهداية وطلب العلم في دين الله -تعالى- » فعبس النبي 5» وأعرض عنه» فنزلت هذه الآيات» 

' عَنْ عائشة رضي الله عنها- قالت: أنزل ( عَبّسَ وَتَوَلْ © فِي ابن أم مكتوم الْأَعْمَىء أَتَى 
إِلَى التَبِيَ 4 فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللّه أَرْشِدْنِيء وَعِنْدَ رَمُولٍ اللَّهِ رجَال مِنْ عُظَمَاءٍ الْمُشركين» 
فَجَعَلَ التَبِئْ 3 يُعْرِضٌ عَنْه وَيُقْيِلُ عَلَى الْآخَرِينَ» قَفِي هذا أُنْزث ( عَبَسَ وَكوَلَ » 067 

يُخبر الله كِنِكَ في مطلع السورة أن النبيّ يه عبس وجهه؛ وأعرّض لأن ابن أم مكتوم ذله 
جاءه وهو يعظ سادة قريشء ثم يُخاطبُ الله غَلِدْ النبيّ ية في شأن ما حصل قائلاً له: وما 
يدريك يا محمد لعل هذا الأعمى يتطهرُ من ذنوبه بالإسلام» وقد جاءك يطلبُ منك أن ترشده 


(1) المعنى: أولى الناس بمعروفي وبري ومصاحبتي المقرونة بلين الجانب وطيب الخلق وحُمئن المعاشرة» 
انظر: [البخاري: صحيح البخاري؛ كتاب الأدب/ باب من أحق الناس بحسن الصحبة» 2/8: رقم الحديث 
1 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب الأدب/ياب من أحق الناس بحسن الصحبة» 2/8: رقم الحديث 5971]. 

(3)الؤاحديء أسباب نزول القرآن '((ضن :صن 450-449): 
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إلى الإسلامء وأن تُعَلَمَهُ مما علّمكَ الله كك أو يَتَعظ فتنفعه الموعظة وتؤثر فيه تأثيراً حسناًء ثم 
يقول ربنا عل مُعاتباً لتبيّه يِ أما من أثرى من المال فإنّك تقبل عليه وتتعرضٌ له؛ لحرصك 
على إسلامه» ويا محمد أي شيءٍ عليك إن لم يسلمُ هذا الغني؟ إنما أنت عليك البلاغ لدين الله 
عَللء واسلامهم وإيمانهم على الله ي#» ثم يقول الله جل ذكره- أما الأعمى الذي جاءك يسعى 
طالباً الهداية والرشادء وهو يخشى الله -تعالى- فأنت تتلهى وتتشاغل عنه بدعوة أسياد القوم؛ 
ثم يُخاطبه الله كك بأسلوب زجرٍ كلا لا تفعل كما فعلت مع ابن أم مكتوم» إن آيات القرآن 
الكريم تذكير للخلق» فمن شاء ذكر القرآن» ثم بِيّنَ الله 6 


0 أن القران الكريم محفوظ عنده في 
اللوح المحفوظ في صحف مكرمة رفيعة القدرء لا يَمَسنّها إلا المطهرونء بأيدي ملائكة كتبة كرام 


بررة 0 


إنَّ أمثال ابن أم مكتوم 5ه كُثرء فكم شهد الدّين لأكِفّاء شقوا طريق الهداية والفلاح» 
فأنار الله كَِْ بصائرهم» ووصلوا إلى مرادهم» وتركوا لهم بصمات لا تُنسى في تاريخ هذا الدين 
العظيم» من أمثال هؤلاء: العالم عبدالعزيز بن بازء والداعية عبدالحميد كشكء و لانزال نرى 
أكقّاء من أساتذة» وطلبة علم» خحُرموا نعمة البصرء لكنهم عُوضوا بنعمة البصيرة» فسَعوا سعياً 
حميداً؛ لأجل عزة هذا الدين وَعُلُو شأنه» والفوز برضا الله -تعالى- والسداد في الدنياء ثم الأجر 
العظيم الذي لا يَقْنَى في الآخرة» وإنما تحمل أيضاً هذه الآيات في طياتها عبرد» وعظة بليغة: 
ودعوةً» لكل امرئ مَنَّعه الله غَلِةِ بالنّعم» وأكرمه بجميل الخلّقَة وكمالهاء ثم هو يُعرضُ عن الله - 
تعالى- ويُهدر صحَته ومالّه ونعمَ الله 2# عليه في غير ما أمر الله -جلّ ذكره-» فهي دعوة بأن 
يفيقوا من غفلتهم» وأن يعتبروا بهؤلاء الأكفاء الذين اختاروا طريق الله َل فأنار بصيرتهم» وبارك 
خُطاهمء وهي ذعؤة أيطناً ١‏ . الكل داعية إلى سبيل الله 4 بألا ينشغل عن كل ساع في طريق 
الخيرء مهما كان وضعه الاجتماعيء أو مكانته العلمية» أو كمال الخِلْقَةِ أو ليها فعباد الله 


ككَ سواسية في دين الله -تعالى-. 
المطلب الخامس: السعي في تأييد رسل الله عل 

بعث الله يل الرْسْلَ إلى أقوامهم ليُبَلُعُا دين الله كندَء وكل الأنبياء - عليهم الصلاة 
والسلام- بُعثوا بعقيدة واحدة» على اختلاف شرائعهم, بُعثوا بعقيدة التوحيد, وعبادة الله غَلا إلهاً 
واحداً لا شريك لهء وكما هو معلوم فقد كان لكل نبي أشخاصٌ مؤمنون بهم ومؤيدون لهم 
وعلى النقيض كان لهم أعداءً غلاظ يَصُدُون عن سبيل الله كِبْكَ» وهنا أقف مع ثلاثة مواضع من 


(1) الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص ص1174-1173) بتصرف. 
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كتاب الله -تعالى- تبين سعي أهل الإيمان» ووقوفهم في وجه أهل الباطل؛ من أجل تأييد رُسْلٍ 
قال الله كي: ( وما َل ههه وأسْتو َائيُْ كما وعِلْمَا وكُدَلِكَ جزى الْمُحْسِنِينَ * 
وَدَخَلَ أَلْمَدِيئَ عَلَ حِينٍ غَفْلَةٍ ين أَهْلِهًا مَيَعَدَ فِيْهًا بَخْلينَ يَقَكدلان هذا من شيعتة - وعدا مِنْ 
ره َأَسْتَكَمَهُ أَلّذَى مِن شيعتدء عَلَ ألَّدِى مِنْ عَدُوَهء فَوَكُرهم مُوسَئ فَقَطَئ عَلَيْهٌ قَالَ هذا مِنْ 
سر 0 لي لك 
ثور أ مآ نت عَلَ قن أَحُونَ كوي للْمُْرمِيَ َأْصْبَحَ فى الْمَدِيئَةِ حَايقًا 


كرفب فَإذَا َلَّذِى أَسْتَنصر: ا 52 يَسْكَصْرِخُدُد قَالَ لَك مُوسَىّ إِنكَ 0 77 * ع باد أن 
م ار يد أن كعك لى كنا فتلت تفش الأن إن فر لل أن 
تون جبَارا ف لض وما رذ أن تسغون من ألمُصْلِجيقَ وَجَآءَ يَجُلُ مِّنْ أَقْصَا أَلْمَدِيئَةِ يَسَئ 


قَالّ يَِمُوسَىَ إِنَّ ألْمَلاً يَأَتَرُونَ بك لِيَمْكْنُوكَ فَأخْرْجٌ إِنْ لَك مِنَ أَلنَصِحِينَ * فَخَرَ جَ مِنْهَا حَاَبًِا 
يَترقّبُ قَالٌ رَبّ خَجنى مِنَ أَلْقَوِ آَلطَلِيِينَ )[القصص:121-14]؛ تتحدث هذه الآيات الكريمة عن 
سيدنا موسى اكنكةة, أنه لمّا بلغ أشده من القوة والعقل» وهو نحو أربعين سنة تقريباً» وكملت فيه 
هذه الأمورء آتاه الله كك حُكماً يعرف به الأحكام الشرعية » ويحكم به بين الناس» وعلماً كثيراً 
جزاءَ من الله عله لسيدنا موسى اكثغة؛ لإحسانه» وفي يوم من الأيام دخل المدينة وكان أهلها 
ربما في وقت القائلة» أو أي وقت يغفلون فيه عن الانتشارء فوجد رجلين يقتتلان أحدهما من 

بني إسرائيل والآخر من القبطء فلما استغاث الذي من بني إسرائيل سيدّنا موسى اتن على 
ردك القبطيء وكزه موسى انثا فقضى على هذا القبطيء فقال هذا الأمر من عمل الشيطان 
ا ا اقنلا وأناب إلى الله -تعالى- واستغفر لذنبه» فغفر له ثم 
قال موسى اليا مناجياً ربه غَلة رب بما أنعمت عليّ من المغفرة والتّعم الكثيرة فلن أكون سنداً 
ولن أكون معيناً للمجرمين» فأصبح في المدينة خائفاً من أن يبطش به الأقباط لِمَا حصل منه 
بالأمسء» فوجد الرجل الذي استغاثه بالأمس يستصرخه ويستغيث به فقال له موسى اكن:: إنك 
بين الغواية ظاهر الجراءة» فلما أراد أن يبطثن موسى انن: بالذي هو عدو لهماء قال له 
القبطي» أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس؟ هل تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض تقتل 
النفس بغير وجه حق؟ وكان قد عَلِمَ فرعونٌ والأقباطً بمقتل ذلك الرجل من قومهمء عندما وكزه 
موسى اتئئلا» فتآمروا على قتله؛ حينها جاء رجلٌ مُسرعاً من أقصى المدينة؛ ليُخْبِرَ موسى اكلنا 
بما تآمر به فرعون وقومه» وقال إن الملا يأتمرون ويتشاورون بك ليقتلوك» فاخرج من المدينة» 
إني لك من الناصحين» فاخرج قبل أن يصلوا إليك؛ فخرج موسى الئثة من المدينة خائفاً يترقب 
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أن يوقع به فرعونُ وقومه ما تآمروا عليه داعياً الله كك أن ينجيّه من القوم الظالمين فنجّاه الله 
-تبارك وتعالى- ؛ لأن القتل وقع منه خطأ وليس عمداًء وأنه تاب واستغفر ربَّه فغفر له (0), 
وف كليو نايا ب قوت هذا الرجل على سيدنا موسى اكثة» وسعيه لنصرته» فقد جاءه من 
مكان بعيد لينصّح لهء ويُحذره من القوم الظالمين. 
والموضع الآخر أيضا مع سيدنا موسى قي وقومهء كما جاء في سورة غافر» قال الله 
غلة: ( وَقَالَ فِرعَوْنُ درون أَقْْلُ مُوسَئ وَلْيََعٌ رَبَدَد إِنّ أَحَافُ أن يُبَيِلَ دِيتَكُمْ أَوْ أن يُظْهِرَ فى 
لْارْضٍ الْمَسَادَ * وَثَالَ مُوسَىَ إن عُدْتُ 0 وَرَبَكُم مّن كَل مُتَكيرٍ ل يُؤّمِنُ بيو ْخِْمَابٍ * وَقَالَ 
رَجُلُ مؤْمِنُ مِّنْ ءَالٍ فِرْعَوْنَ يَكُثُمْ إيملئة يعائة أَتقئُلُونَ رَجُلّا أن م يَقُولَ رَقَ أَللّهُ وَقَد بم 0 
من رَبَكُمَّ إن يَكُ دبا َعَلَيْهِ كَذبة هد ون يَكُ صَادٍ دنًا يُصِبَكُم بَعْضُ الَذِى يَعِدَكُمّ | ِنَّ ا 
يَدِى مَنْ هُوَ مُسْرِفُ كَذَابُ * يَِقَومٍ 2 لْمُلْكُ لي َلهرِينَ في الْأَرْضِ فَمَن يَنصرًا م 
لت إن ج21 قال وكون :نا أربحكم إ[ ف وَمَآأَمَِيحُمْ إلا سَبِيلَ ألبَقَادٍ * و ا 00 
يقَوْ إل أَحَافُ عَلَيَكُم مَثْلَ يوم 1 عاب . * مَل دَأْب قَوِْ وج ور ُو 7 من بَعْدِهِمْ 
وما أَللّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ * وَيَْقَومِ إ! ِنّ أَحَافُ عَلَيَكُمْ يوم لاد * يَومَ مَ مُوَنُونَ مُدْبِرِينَ ما أَكُم 
مْنَ أَللّهِ مِنْ عَاصِمْ وَمَن يُضْلِلٍ أَللّهُ هَمَا لَه مِنْ هَادٍ 6[غافر:33-26]» الآيات التي تسبق هذه 
يبين الله -تبارك وتعالى- فيها أنه أرسل سيدنا موسى اا إلى فرعون ملك القبط في الديار 
المصرية» ووزيره هامان: وأكثر الناس مالاً وتجارة وهو قارون؛ وإلى قومهم أجمعينء وأن الله 
عَة أرسَلَّهُ إليهم بالدليل والحجة والبرهان الصادق الدال على أنه رسول من رب العالمين» فما 
كان من فرعون إلا أن أمر بإذلال قوم موسى الث واستحياء النساءء ثم تجبّر وعتّى عُتُوا كبيراء 
فقال دعوني أقئل موسى» وليدع ربه بما يشاءء وهذا فيه قمة الجحودء والعناد» وأظهر فرعون 
لقومه أنَّه يخاف من موسى أن يُبَدّلَ دين قومه» وأن يُظهر وينشر في الأرض الفساد» وكأنٌ 
الموازين انقلبت رأساً على عقبء وأصبح فرعون هو على الدين الحقء ولمّا قال فرعون مقولته 
هذهء استعاذ موسى اتلك بربه ورب هؤلاء القوم أجمعينء وهو الله َل استعاذ واستجار من كل 
مجرم متكبر عن الحقء لا يؤمن بيوم الحساب والعرض على الله -تعالى-» وخرج من قوم 
فرعون رجلٌ مؤمنٌ بالله وكان يكتمُ إيمانه» جاء نُصرة لدين الله جل ثناؤه- ونصرة لنبيه الكلا» 
رجلٌ قويٌّ مؤمن إيماناً صادقاً جعله يقف في وجه الطاغية المتجبر ويقول أتقتلون رجلاً لأنه 
يقول ربي اللهء وقد جاء بالبينات من ربه» وجاء بالبراهين الدالة على صدقه؛ وان يكن هذا 
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الرجل كاذباً سيّظهر أمره ويكون وبالاً عليه» وإن يكن صادقاً وكذبتموه سيصيبكم إذاً بعض الذي 
يعدكم به من ربه كِدَء فاتركوه وشانه» ودعوه يدعو قومه» ولو كان من الكذابين لَمَا هداه الله - 
تعالى - وأرشده من انتظام أمره وفعله» وأكمل هذا الرجل المؤمن موعظته لقومه خوفاً عليهم من 
عذاب الله إن استمروا في كفرهمء بأنه لن ينصرّهم أحدّء ولن يمنع أحدٌ منهم عذاب الله -تعالى- 
وبأسّه إن حل بهم» وعليهم أن يُحافظوا على نعم الله التي أنعم بها عليهم من الملك والظهور في 
الأرض بالكلمة النافذة والجاه العريضء فما كان رد فرعون الطاغية المتفرد برأيه» إلا أن قال ما 
أريكم إلا ما أراه لنفسي» وما أرشدكم إلا لطريق الصواب والسداد والرشادء ومعلوم أنّ فرعون 
كاذب في مقولته هذهء وأنه في قرارة نفسه يعلم من المُحق الذي يجب أن يُتبع» ثم أكمل هذا 
الرجل المؤمن نصيحته لقومه» وأنه يخاف عليهم أن يصيبهم ما أصاب الأحزاب من قبلهم من 
العذاب كقوم نوح وعاد وثمود» والذين من بعدهم ممن كذّبء أهلكهم الله غَلِةٍ بسبب ذنوبهم 
واستكبارهم في الأرض فلم يَرْد أحد عنهم عذاب الله -تعالى -» وكان يناديهم ب 'يا قوم" للتحبب 
والتودد إليهم» قال إني أخاف عليكم يوم القيامة يوم تولون هاربين مالكم من الله من عاصم 
يعصمكم ويمنعكم من عذاب الله 4# ومن أضله الله - تعالى- فلا هادي له سواه وين (1) 

أما الموضع الثالث فمن سورة يسء قال الله كبْك: ( اين أقضا العد يق جه يسَعَْ 
ثَالَ يِقَوم أَتَبعُوأ آلْمرْسَلِينَ * اتَبِعُوأ مَن لّا يَدْعَلْكُمْ أَجْرَا وَهُم مُهْتَدُونَ * وَمَا لي لآ أَعْبْدُ ألَنِى 
َطَرَنِ َيه ترْجَعُونَ * عَأَتخذُ ين دُونوة َلهَةٌ إن ا عد 
ولا يُقِدُونِ * إل إِذا َنى صَكَلٍ مُيِينٍ * إِقِّ عامَدث بِرَبَكُمَ فَأسْمَعُونِ * قِيل أَدْخْلٍ لَه قا 
يََلَيْتَ قَوَهى يَعْلَّمُونَ * بِمَا غَفَرَ لي رَقِ وَجَعَلَنى مِنَ الْمَكْرَمِينَ »[يس:27-20]. تبين الآيا 
السابقة لهذه الآيات أنَّ الله غَلِلِ أرسل رسلاً إلى الناس؛ ليدعوهم إلى عبادة الله - تعالى - 
لا شريك لهء فما كان من هوؤلاء القوم سوى التكذيب لِرُسُْلٍ الله 4# حتى همّ أهلّ القرية بقتل 
الرسْلء فجاء لهؤلاء الرسل - عليهم السلام - رجلٌ من أقصى المدينة يسعى لينصُرَ الرُسُْلَ 
على قومهم _ وقد تعددت الأقوال فيه» ولكن كلها اتفقت على أن اسمه حبيب» وتفصيل القول 
فيه مما لا فائدة من معرفته -» فقال للقوم متودداً مِتَحَببَاً لهم» يا قوم اتبعوا هؤلاء المرسلين» 
الذين لا يسألونكم أجراً مقاب نصحهم لكم؛ وهم مهتدون متبعون لما يدعونكم إليه من عبادة الله 
كْء ثم قال لهم: وما يمنعني من أن أعبد الل الذي خلقني وأن أُخلِص له العبادة» واليه ترجعون 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج7/ 143-139)؛ بتصرف. 
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يوم القيامة» يوم الميعاد. والحسابء وحينها لن ينفعنا شيء سوى أعمالنا إن كانت خيراًء أما إن 
كانت شراً نبوء بالخسران» ثم خاطبهم بأسلوب توبيخ وتقريع وإنكار أأتخدّ من دون الله - تعالى 
- آلهة. لو أرادني الله بِضْرٍ لن تستطيع هذه الآلهة من كشف الضر عنيء ولن تستطيع إنقاذي 
مما أنا فيه؛ لأن لا أحد يقدر على ذلك سوى الله ثَلِْ واني لفي ضلال واضح مبين إن اتخذدت 
من دون الله - تبارك وتعالى - آلهة أخرىء ولما قال ( إِقِّ ءَامَنتُ بِرَبَكُمْ فَأَسْمَعُونٍ » 
فالخطاب هنا إما أن يكون موجهاً لليُسل ليشهدوا له عند الله كِيَكَ أنه آمن بالله #ة» وليتشهدوا له 
بما يقول؛ وإما أن يكون الخطاب موجهاً إلى القوم» أي: إني آمنث بربكم الذي كفرتم به 
فاسمعوا قوليء ثم كان عاقبة هذا الرجل المؤمن أنَّ قومه قتلوه» ولم يمنع أحدٌ القومّ من قتله» ثم 
قال الله يكَ: قيل ادخل الجنة تواباً له على إيمانه وعمله الصالح., فلمًا رأى النعيم قال يا ليت 
قومي يعلمون بما غفر لي ربيء وجعلني من المكرّميّْن!'). 

ما أحوجنا في هذا الزمان إلى كَثْرَهَ ممن ينصرون دين الله -تعالى- ٠»‏ فهم قلة أولئك 
الذين يثبتون على الحقء فنحن في زمان أصبح فيه أهل العلم وأهل الدين يقولون في دين الله 
علا كما يُملي عليهم حُكامهم وسلاطينهم؛ الذين ضلُوا عن الدين القويم» فهم ليسوا بأهل علم ولا 
أهل دين في الحقيقة» إنما هم أهل إفتاء لحُكّامهم بما يُرضي أهواءهم ومصالحهم؛ لكنّ الله ل 
سيْسَخَرُ لهذا الدين حتى قيام الساعة من يرفع رايته» ويمحق الباطلء كما سَخَّرَ هؤلاء الرجال 
لنصرة دينه» ونصرة رُسْلِهِ - عليهم الصلاة والسلام_. 

خلاصة القول في هذا المبحث أنّ من أراد أن يسلك طريق الهداية فسيجد سبل الخير 
واسعة لا حصر لهاء وسيجد أن الأجور عليها كبيرة ومضاعفة» فمن الأعمال الصالحات: 
السعي إلى ذكر الله سواء بالسعي إلى الصلاة أو مجالس الذكر وتلاوة القرآن» أو مجالس طلب 
العلم؛ والسعي والعمل مع الآباء وبرهما وطاعة أمرهما ما لم يكن في معصية الله حتعالى-»: 
والسعي لسلوك كل درب فيه خير وصلاح وطلب هداية ورشدء وكذا السعي إلى تأييد رسل الله 
كنك وتأييدهم في تبليغ دعوة الله غَلةْ وصد المكذبين والكافرين الذين يريدون بهم السوءء ويدخل 
في ذلك تأييد الدعاة إلى دين الله #ِ في كل زمان ومكان فهم يسيرون على نهج الأنبياء 
-عليهم السلام- ويبلغون دعوة الله ويِنَ كما بلغها النبي محمد 26. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج571-570/6)»: بتصرف. 
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المبحث الثاني 
السعي في طريق الضلال 

منذ أن استكبر إبليس» وأبى أن يسجد لأبينا آدم الكلتلا وهناك معركة وصراع بين أهل 
الهدى وأهل الضلال؛ والحق والباطل؛ يُصارع الطغاةٌ العصاةٌ الحقّ وأهلّه» ويَشْرَعُون في 
استخدام كافة الوسائل للصّدّ عن دين الله علو كيف لا وقد أخذ إبليسُ اللعينُ عهداً على نفسه 
أن يُعْويَ عباد الله -تعالى- حتى قيام الساعة» عدا عباد الله #التتلعيدر » قال الله جل ذكره- 
في محكم التنزيل: ( قَالَ فَأَحْدُ ‏ ح مِنْهَا فَإِنّكَ رَحِيمٌ * نَّ عَلَبَكَ عَلَيَكَ لَعْتَ إِلّ ب 00 0 
َأَنظِرْنٍ إِلَ يرم يُبْعَقُونَ * قَالَ فَإِنّكَ مِنَ الْمُنظرِينَ * إل : َو ألْوَْتِ الْمَعْلُومِ * تِكَ 
أيهم تين ع * إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ آلْمُخْلَصِينَ 6[ص: 83-77].؛ والناظز 0 الله 
يرى أساليبت عديدةً يسعى فيها العصاهٌ الضالون المنقادون لحزب الشيطان لرفع راية الباطلٍ» 
وطمس راية الحقٌّ» ولكن يأبى الله كك إلا أن يتم نوره» وبُظهرَ الحقّ على الباطلء فلا راية تعلو 
راية الحقٌء وفي هذا المبحث أتناول آيات القرآن العظيم التي تحدثت عن سعي أهل الضلال؛ 
مق خلال المظالف الانية: 
المطلب الأول: السعي في خراب مساجد الله تعالى 

إنّ أول عمل قام به النبي #ِ بعد هجرته إلى المدينة هو بناء المسجد النبوي» فكان 
البذرة الأساسية والدعامة الأولى التي تؤسسُ المسلمينَ تأسيساً قوياً صحيحاً على الشكلٍ الذي 
يُحَبَّهُ الله 8 ويرتضيه؛ء فالمسجد " لم يكن يم لأداء:الضلوات فحسثب» يل كان جامعة يتلقّى 
فيها المسلمون تعاليمَ الإسلام وتوجيهّاته» ومنتدىّ تلتقفي وتتآلف فيه العناصر القبَلِيّةْ المختلفة: 
التي طالما نافرت بينها النزعاث الجاهليةٌ وحروبُهاء وقاعدةً لإدارة جميع الشئون وبث 
الانطلاقات» وبرلماناً لعقدٍ المجالسٍ الاستشارية والتنفيذية7!)ء ومن هذا المنطلق فإنّه لابْدَ لكل 
امرئ مسلم ومؤمن أن يُحافظ على مساجد الله كنك وعمارتها بالعبادة والطاعة والذكرٍ لله عل 
لكنّ الأمة المسلمة قد ابثليت بأعداء لهذا الدين حَرَيُوا المساجدء ومنعوا فيها الذكر والعبادة» ولقد 
ذكر الله كنك ذلك في كتابه الكريم» وذمَّ فعلهم هذاء وذكر جزاءهم وعقابهم في الدنيا والآخرة» قال 
اش غَلاِ: ( وم تن ألم نمع مسدجة أله أن يذْكر فيه سمه يتن ف خرابها أزلقبك ما كن 


0 


لَه أن ن يَدَخُلو: ُنُوهَآ إِلّا حَابِفِينَ ًَ ين لَهُمَ في آلدُنْيَا خِرْئٌ وَلَهُمَ في الآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ » [البقرة: 14 1]» 
(1) المباركفوري» الرحيق المختوم (ص 138). 


533 


ابتِنَتْ هذه الآية الكريمة بأسلوب استفهام فيه " إنكار واستبعاد لأن يكون أحد أظلم ممن فعل 
ذلك 1 وأنّه " أي امرئ أشد تعدياً وجراءةً على الله وخلافاً لأمرهء مِن امرئ منعَ مساجد الله أَنْ 
يُعبدَ الم فيهَا 2 

وتعددت الأقوال فيمن هو المقصود في هذه الآية» على الوجه الآتي: 

القول الأول: 'قال مجاهد 42ه: هم النّصّارىء كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى» ويمنعون 
النّآس أن يُصَلُوا فيه20)؛ و'قال قتادة: هو بُحْتَمصّر وأصحابه» خرّب بيت المَفْدِسء وأَعَائَهُ عَلَى 
ذلك التَّصَارَى7)؛ و'قال المنُديّ(: الروم» كانوا ظاهروا بختنصر على خراب بيت المقدسء» 
حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه الجيفء وانما أعانه الروم على خرابه» من أجل أن بني 
إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا"9» وقيل: " نزلت فِي طُيْطُوسَ بْنِ إسبِيسَبَانُوسٌ الرُوميَّ وأصحابه 
وذلك أَنّهم عَزَّوَا بَنِي إِسْرَائِيلَ فقتلوا مَقَائلِتَهُمْ وَسَبَوا ذراريهم» وَحَرّقُوا التّوراة وَخَرَبُوَا بَيتَ المقدسِ» 
وَقَدَفُوا فيه الْجِيّف وَدَبَحُوا فيه الْحَتازِيرَه فكان خراباً إلى أن بناهُ المسلمون في أيَّامِ عمرّ بن 
الخطانت 01 


القول الثاني: 'قَالَ ابن زيد): هؤلاء المشركون الذين حَالُوا بين رَسُولٍ اللّه 5 يوْمَ الحديبية: 
وبين أن يَدْخُلُوَا مكة حتى نحرّ هَِدْيَهُ بذي طْوَى وَهَادَتَهُمْء وقال لهم: ما كان أحدٌ يَصُد عن هذا 


(1) القاسميء محاسن التأويل (ج378/1). 

(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج519/2). 

(3) المخزومي» تفسير مجاهد (ص 212). 

(4) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج521/2). 

(5) هو: إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة السديء أبو محمد: مفسر كبيرء محدث» ومؤلف في المغازي 
والسيرء حجازي الأضل»عاش. في الكرفةة .روى عن أنس- بن :مالك وان غيامن وغيرهما: وقد جرحت 
روايته لأنه حصل عليها عن طريق المناولة» وروى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» ورمي 
بالتشيع» له تفسير كبير» وقد استخدمه الطبري بالرواية الآتية: حدثني موسى بن هارون الهمداني قال: 
حدثنا عمرو بن حماد الفناد قال: حدثنا أسباط بن نصر الهمداني عن إسماعيل بن عبد الرحمن السديء 
انظر: نويهضء معجم المفسرين من صدر الإسلام وحتى العصر الحاضر (ج90/1). 

(6) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج521/2). 

(7) البغؤي» معالم التنيل في تفسير القرآن - تفسير البغوي (ج138/1). 

(8) ابن زيد: هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب م توفي بالمدينة في أول خلافة 
هارونء انظر: ابن سعدء الطبقات الكبرى (ج484/5). 
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البيت» وقد كان الرَّجِلْ يَلْقَى قَاتِلَ أبيه وَأَخِيهِ قَلَا يَصدُهُ فقالوا: لا يدخل علينا مَنْ قَتَلَ آبَاعَنَا يوم 
بدرٍ وَفينَا بَاقِ» وقال ابن عباس: أنَّ قريشًا منعوا التَّبِيَ © الصلاةً عِنْدَ الكعبة في المسجدٍ 
الحرام» فأنزلَ اللَّهُ الآية"(1). 
الترجيح: 

رجّح الإمامُ الطبري» أنَّ المقصوّد همُ النصارىء. وذلك أنَّهم هم الذينَ سَعَوًا في خراب 
بيتِ المقدسء وَأَعَانُوا بُخْتتصّر على ذلكء ومَتَعُوا مُؤْمِنِي بني إسرائيل مِنَ الصّلاة فيه بعد 
منصرّف بُخْتَتَصّر عنهم إلى بلاده. ودليله في ذلك أنّ الله عله إنما عَنَىَ هُنَا بِالمَسَاجِدِء إِحْدّى 
المَمْجِدَيْنَء مسجدٍ بيتٍ المَقْدِسِء والمسجدٍ الحرامء أمّا النَصَارَى فَقَد خرَّبُوا بيت المقدسء وأعانوا 
بُخْتنَصَّر على منع اليهود من الصلاة فيه» أمّا المسجدٍ الحرام فإنَ المشركين لم يُخَرْبُو حتى 
وإن كانوا قد مَتَمُوَا التِّنَ 5 منه عض الأحيان» إلا أهم هم الذين بنوا البيت: »:وكانوا يفاخرون 
بذلك العمل؛ وإن كانوا عملوا فيه بعض الأفعال التي لم تكن على الوجه الذي يرضى عنه ربنا 
#ء وذهب أيضاً إلى أنَّ الذين وصفهم الله عله بالسعي بتخريب مساجدهء غير الذين وصفهم 
بعمارتهاء إضافة لذلك أن هناك مناسبة بين الآيات» فإِنّ الآية التي تسبق هذه الآية كان 
الحديث فيها عن اليهود والنصارى وأفعالهم المذمومة» والآية التي تليها فيها ذم لفعل النصارى؛ 
في حين أن مشركي العربء والمسجد الحرام لم يُذكروا قبل هذه الآية!2). 

أمَّا الإمام ابن كثير فقد رجح القول الثاني بأنهم مشركو العربء المتمثل بقولي ابن زيدء 
وابن عباس حرضي الله عنهما- مبيناً رأيه» ومعلقاً على ترجيح الإمام الطبريء ودليل الإمام ابن 
كثير فيما ذهب إليه. من عدة أوجه؛ الأول: أنّه لو كان المقصود النّصارى وأنهم منعوا اليهود 
من بيت المقدس لفْهمَ أنهم أقوم ديناً من اليهود » وكانوا أقرب منهم» ومن المعلوم أن اليهود 
كانوا في ذلك الوقت ذكرهم لله -تعالى- غير مقبول منهمء لأنهم لعنوا على لسان داود وعيسى 
بن مريم- عليهما السلام- وذلك لعصيانهم واعتداءاتهم المستمرة» أما الوجه الثاني: فقد ذكر أنّ 
الله للد شرع في ذم المشركين» ومنعهم المسلمين من المسجد الحرام» في الآيات السابقة لهذه 
الآية» والوجه الأخير: وهو في ذلك معلقاً على ترجيح الإمام الطبري» حيث يقول: إِنَّ المشركين 
قد أخرجوا النبي 5 من بلده مكة هو ومن معه من المهاجرين» واستحوذوا عليها بأصنامهم 


وشركهم وأندادهم» ومنعوه عام الحديبية من أن يعتمر بالبيت الحرام هو ومن خرج معه من 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج388/1). 
(2) انظر: الطبري؛ جامع البيان في تأويل القرآن (ج522-521/2). 
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المؤمنين» فإنهم بذلك سعوا في تخريب بيت الله الحرام» بأن منعوا المسلمين من أداء العبادة لله 
كدَء وذكر الله فيه» إذ إِنَّ عمارة بيوت الله تتمثل بإقامة ذكر الله -جلّ وعلا- فيهاء وأداء النسك 
والعبادات على الوجه الذي يرتضيه ربنا 4# وتطهيرها من الشرك والدنس والكفرء وليس 
عمارتها بزخرفتها وزينتها وإقامة صورتها فقط 7" يقول ربّنا -تبارك وتعالى- : ( ما كان 
للْمُشْرِكِينَ أن يَعْمُرُ وأمَسَنجد أله كنهِدِينَ عل أَشيهم بَِلْحُنرٌ أ لتك حَبطت أَعَمَهُمْ وف أ لثَار 
هُمْ حَلدُونَ © إِّما يمر مَسَلِجِدَ أَللّهِ مَنْ ءَامَنَ بأَللّه والْيَوعِ لْآخِر وَأقَام َلصَّلَوة وَءَاقَ أَلرّكَوةٌ وَلَم 
يش إِلَّا أله فَعَهَ تعَعن لكك أن يكُونُوأ مِنَ أَلْمُهْكَدِينَ »[التوبة:18-17]. 

وبعد هذه الأقوال والترجيحات» أرجح ما رجّحه الإمام ابن كثيرء لاسيما أنَّ هناك أمراً 
يتعلق بأحداث أسباب النزول؛ يدعنا نسلم بالقول الثاني» وهو أنّ: " أحداث أسباب النزول هي 
ما كانت في عهد سيدنا رسول الله ين بعد البعثة» أمّا الأحداث التي تحدثت عن عهود الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- أو قبل بعثته كحادثة الفيل فلا تعد من أسباب النزول "7), فلا ينطبق 
على هذا الشرط إلا ما كان يفعله مشركو العرب من منع النبي ين وأصحابه» من أداء العبادة 
في البيت الحرام. 

وما قوله غَلله: ( أُوْلتِيكَ مَا كان لَهُمَ أن يَدَخْنُوهآ إلا حَايفِينَ © فالمعنى فيها مرتبط 
ارتباطا وثيقاً بحسب معنى مطلع الآية ومعرفة سبب نزولهاء ذهب الإمام الطبري إلى أن قوله 
عل فيه خبر من الله ِنِكَ أن كل من سعى في خراب مساجد اللهء ومنع أن يُذكرٌ فيها الله -جل 
ذكره- فقد حرّم الله -تبارك وتعالى- عليهم أن يدخلوا هذه المساجد إلا وهم على خوف من 
العقوبة على دخولهاء ما داموا على مناصبة الحرب0©, فقد 'قال قتادة: وهم النّصارىء فلا 
يدخلون المسجد إلا مسارقة ِنْ كدر عليهم عَوْقبُواء وقال: وهمٌ اليومَ كذلكء لا يوجد نصرانيٌ في 
بيت المقدس إلا تُهِكَ ضَرباًء وأَبْلعَ إليه في العُقُوبةَء وقال المنّديّ: فليس في الأرض رُوْميّ 
يدخُلّها اليوم إلا وهو خائف أنْ تُضرب عَنْقَه أو قد أخيف بأداءٍ الجزية, فَهِوَ يُوْديَْا"7)» وقال 
الإمام ابن كثير: "هذا خبرٌ معناهُ الطّلبُء أي: لا تمكّنوا هؤلاء -إذا قدرتم عليهم-منْ دخولها إلا 
تحت الهدنة والجزية» ولهذا لَمّا قَتَحَ رسول اللَّه يةِ مَكّدَ أمر مِنَ العام القايلِ في سنة تِسْع أنْ 
كادي ابرطان سيق :]ل تكون :ند العان امراك :ل ملرقة بالبلشه ريات »ومن :كان له أخِن 
(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج388/1). 
(2) عباسء إتقان ا في علوم القرآن (ج310/1). 
)03( 
)4( 


3) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج523/2). 
4 المرجع السابق» ج525-523/2. 
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َأَجَلّهُ إلى مُدَّتِه )» وهذا كان تصديقًا وعملا بقوله تعالى: ( مَتأَبهًا 0 ءَامَنوا إِنمَا ألْمَقْر؛ نََ 
نحَسٌ قلا يَقْرَبُوأ آلْمَسْحِدَ خَرَامَ بَعْدَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَندَ ندا 6التوبة: 28]» وقال بعضهم: ما كان ينبغي 
لهم أن يدخُلُوا مساجد اللَّهِ إلا خائفين على حال التَهِيُبء وارتعادٍ الفرائص مِنَ المؤمنينَ أنْ 
يبطشوا بِهمْء فَضْلا أنْ يَسْتَوْلُوا عليها ويمنعُوا المؤمنينَ منهاء والمعنى: ما كان الحقٌ والواجبُ 
إلا ذلكء لولا ظلمُ الكفرة وغيرهم7')؛ وقيل: "هذا بشارةٌ من الله للمسلمين بأنّهِ سيُظهرهم على 
المسجدٍ الحرام» ويذلَ لهمْ المشركينَ» حَتى لا يدخلَ المسجد الحرامَ واحّد منهمْ إلا خائقاًء يخافُ 
أن يؤخد فَيُعَاقَبء أو يُقتل إِنْ لم يُسلم» وقد أنجرّ اللهُ صدق هذا الوعد فَمنعَهُم من دخولٍ المسجد 
الحرام» ونادى فيهم عامَ حجٌ أبو بكر 4ه ( ألا لا يَحُْجَّنَّ بعد العام مشرك )» فحجٌ النبئ يل من 
العام الثاني ظاهراً على المسجدٍ الحرام» لا يجترئ أحدٌ منَ المشركينَ أنْ يحجّ ويدخلَ المسجد 
بحرا 8 

ويدخل هنا معنى جديد آخرء وهو أنّ هؤلاء الذين يُخَرْبون مساجد الله كِنَْ يكونون في 
حالة خَوْفِ ووجلٍ وهم يقومون بجريمتهم هذه؛ لأنّهم ضعاف الإيمان بالله تعالى» بل لا يؤمنون 
بالله َو ولأنهم يُحاربون أهل الإيمان الذين يستمدون قوتهم من الله -تبارك وتعالى- ذي القوة 
التي لا ثرام. 

ّنا إذا ما أسقطنا هذه الآية على الواقع» نجدها لا تقتصر على من نزلت فيهم فحسب» 
فتندرج تحت ما كان فيه سبب نزول والحكم عام فيدخل فيها كل من منع مساجد الله أن يُذكر 
فيه اسمه وكُلْ مَنْ سعى في خرابهاء في أي زمن من الأزمان» وعلى يد أي عدو سواء كان 
على غير دين الإسلام؛ أو من المسلمين فقط بالهوية التي يحملونهاء لكنهم بالاعتقاد والفكر 
والقول والعمل أعداء لهذا الدين. 

وينطبق على ذلك ما أصدر في الأيام القليلة المنصرمة من قانونٍ من المحتلين 
الصهاينة المغتصبين بمنع رفع الأذان بمكبرات الصوت في مساجد القدس والمناطق القريبة من 
المستوطنات وداخل الخط الأخضر7)» وهذا القانون بدوره يمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية 
استدعاء مؤذنين واتخاذ إجراءات جنائية بحقهم وفرض غرامات مالية عليهم؛ وكل ذلك بدعوى 
أن عدة شكاوى صدرت من السكان على اختلاف أديانهم من الضجيج والمعاناة التي 


(1) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج389/1). 

(2) القاسميء محاسن التأويل (ج379/1). 

(3) الخط الأخضر: هو الخط الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948م؛ والأراضي المحتلة عام 1967م» 
انظر: الجزيرة نت. الموسوعة» ووثائق وأحداث: الخط الأخضر. (موقع إلكتروني). 
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يعيشونها!!!؛ لكنّ الله -تعالى- انتقم منهم فقد شاهدنا اشتعال النيران في أراضينا الفلسطينية 
المغتصبة وقد استمرت عدة أيام مما أدى إلى خسائر مادية ليست بالبسيطة ألمّت بهمء خابوا 
وخابت قراراتهم . 
المطلب الثاني: السعي في الأرض بالفساد 

ذكر القرآنُ الكريمٌ صنفاً آخرّ من أولئك الذين يسعون في الضلالء أولئك الذين يكيدون 
للإسلام كيداً عظيماًء يُبطنون الكُفرء ويُظهرون الإسلامَ» وخُلْوَ الكلام» ويقسمون أنهم يبطنون 
نفس ما يظهر منهمء هؤلاء المنافقون لابْدَ وأن يكشف الله كك أُمرّهُم» وسُوْءَ طويّتهم. 

قال الله غَل: ( وَمِنَ آلتَايى من يُعْجِبُكَ فَوَلَهُء في آَخَْؤة أَلدّئْيّا وَمُمْهِدُ الكل كا قري 
وَهُوَ أَلدُ آلخِصَامٍ © وَإِذَا ول سكن فى الْدرْضِ لِيْفيد فيا ومِْكَ لخت و لتَّسْلَ وَاللّهُ لا يِب 
مَسَادَ © وَإِذا قِيلَ لَهُ أن ق أللّهَ أَحَدَتَهُ لْعِرَهُ لثم فَحَسْبُةُد جَهَنَمُ هُ وَلَبِقْسَ 7 6[البقرة:204- 
6, 'قَالَ المنْدَي تَرْلَتْ فِي الْأَختس بْنِ شرِيق التَقَِي7): وَهْوَ حَلِيفُ بَنِي رُهْرَةَ أَقبَلَ إلى النَبِيّ 
إِلى الْمَدِيتة» فَأَظْهَرَ لَهُ الإمسْلامَ وَأَعْجَب النَبِيَ 4# ذَلِكَ مِنْك وَقَالَ: إِنَمَا جِنْتُ أَرِيدُ الإسْلام: 
وَاللّهُ يعلم إني صادقء وَدَلِكَ قَوْلَهُ: ( وَهُمْهِدُ آَللّهَ عل ما فى قَلْبِ » ثْمّ خَرَجّ مِنْ عِنْدٍ رَسُولِ الله 
فَمَنٌ َع لقم مِنَ 0 وَحْمْرٍ فأحْرَقَ الرّرعَ وَعَقَرَ الْحْمْرَ فَأَئرّنَ اللّهُ تعَالَى فيه: ( وَإِذَا 
وَل سَعَ فى الْأَرضٍ لُِفْسِدَ فِيها وَيُلِكَ أخْحَرتَ وَالنَسْل) 67 

بدأت هذه الآيات بخطاب من الله عله للنبي 5 ويصحٌ كذلِكَ أنْ يكونَ موجهاً لكل 
مسلم» من باب التنبيه والتحذير من هذا الصنف من الناسء الذين يُظهرون الكلامَّ المنمق 
الجميلك العذب» وينصحون للمسلمينء ويُبِدُونَ مَحَبَّتَهمِ لهم» وخوقهم عليهمء حتى إِنَّ النبيّ 26 
والمسلمينَ يُعجبهم هذا القول ويصدقوه؛ لجماله كما يظهر لهمء ولبيان شدة حرصهم على 
الإسلام والمسلمين» وهذا القول هو في الحياة الدنياء فإمّا أن يكون قولاً في أمور الحياة الدنيا 
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)1) انظر: الجزيرة نت. قراو هنع لاذان:في الفنين» (موقع إلكتروني). 

(2) هو الأَحْدسُ بْنْ تتريقٍ وامنمه أَبَيْ بْنُ شريق بْنِ عَمْرِو بْنِ وَهبٍ بْنِ علاج» واسلمة عُمَيرُ بْنْ أبِي سَلَمَة بن 
عَبْدِ الْرّى بْنِ غَيْرةِ بْنِ عَوْفٍ بْنِ تقيف حَلِيف بَنِي رُهْرَةَ بْنِ كلاب وَكَانَ املمة أَبِيّا. َلَمَا أَشَار عَلَى بَنِي 
زُهْرََ بن كلاب بِالرُجُوع إِلَى مَكَّةَ حِين تَوَجَّهُوا بِالنَِّيرٍ إِلَى بَدرِ لِيَمْتعُوا الْعيرَ فَمَبِلُوا مِنْهُ فَرَجَعُواء فَقِيلَ حَنَسَ 
بِهِمْ» فَسْميَ الْأَخْنسَ يَوْمَئذِ وَأْمْلمَ يَوْمَ قح مَكَدَ وَشَهِدَ مَعَ رَسُولٍ اللّهِ يِ حُتَيْنَاء وَأَعْطَاهُ رَسُولَ اللّه 5 مَعَ 
المُوَلّقَة قُلُوبْهُمِ تُوْفَي في أَرَلِ خلاقة عُمَرَ بْنِ الْخَطّاب د وَلَمْ يُحْفَظْ عَنْهُ شَيْءٌ عَنِ النَبِيَ #» انظر: 
البغدادي» الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (ص 3)). 

(3) الواحدي» أسباب نزول القرآن (ج65/1). 
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دون الآخرة» وإمّا أن يكون هذا القول الجميل العذب الودود المنمق في دار الدنيا فقط يُعجبهم, 
دون الدار الآخرة؛ لأنهم في الآخرة يُكشفُْ أمرهمء ويُرف الستار عنهمء فيُعرفُ أنهم منافقون» 
وبيّن ربّنا 2 أنّ هؤلاء يزيدون على قولهم بأتهم يحلفون ويُقسمون بالله كَكَ أن ما يستقر في 
قلوبهم من الاعتقاد نفس ما يتكلمون به وأنَّ ما في قلوبهم وما هو على ألسنتهم» يتطابقان 
تطابقاً لا تنافر بينهماء لكن الله -تبارك وتعالّى- يُخبر بأن هؤلاء في الحقيقة شديدو الخصومة 
والعداء للمسلمينء» فالله 345 يعلم ما تكن صدورهم وما يستقر في قلوبهم» فهم يبطنون الكفر 
والكيدَ والمكرّ للمسلمين» ويظهرون لهم خلاف ذلكء ثم إِنَّ مَنْ هو حاله كذلك إذا تَوَلّى أي 
انصرف من عند النبي وخ والمسلمينَ سعى وسار في الأرض ليفسد كل صالح فيهاء ويُخْرّبَها 
بدلا مِنْ أنْ يُعمّرَها ويبنيهاء وقوله كك في الأرض ' يفيد العموم أي إنهم في أي مكان يحلون 
فيه يفسدون7"', وهذا المعنى يتفق مع سبب النزولء بأنّ الأخنس بعدما خرج من عند النبئ 25 
مرّ بزرع وحُمر لقوم من المسلمين» فأحرقّ الزرع» وعقرٌ الحُمْرء وقيل: ممكن أن يأتي معنى 
توَلّى بِأنْ صار والياً ورئيساًء فإنَّ المنافق إذا صار والياً وزعيماً ورئيساً عاث في الأرض الفساد. 
وظلَمَ وتجَبّر ومَكَرَه فكل من يَتَبِعْهُ يُجاريه في الفساد, لذلك ذهب البعض إلى أنّ الأخنس كان 
حليفاً وموالياً لبني زهرة» وكان بينه وبين قومه ثقيف عداوة قَبَيتَهُمم ليل فأحرق زرعهم» وقتل 
مواشيهمء فنزلت فيه هذه الآية» على الرغم من أن قومه ليسوا بمؤمنين» إلا أنه كاد لهم؛ وغدر 
بهم» وأفسد حياتهم» والحرث هو الزرعء؛ والنسل أطفال الحيوان» فيكون بذلك أهلك وأفسد ما فيه 
قوام الناس» وهما الحرث والنسلء والبعض يرى أنَّ "المراد بالحرث النساء كما في قوله: 
( نِسَآوُكُمْ حر حَرْكُ أَكُمْ »[البقرة: 223] وبالنسل الأولاد» فيكون المراد: إِنّ المفسدين الذين 
ل بأبصارهم إلى نساءٍ الدّاس أو يسعون في إفسادٍ نظام البيوتٍ بما يلقونه من الفتن 
ويدأبون عليه من التفريق لا تكاد تسلم بيوتهم من الخراب» فهم يؤذون أنفسهم وأهليهم بضروب 
من الإيذاء قد يعميهم الغرور عنهاء أو عن كونها من سعيهم"7, ثم بين الله عل أنه لا يرضى 
بالفساد بإتلاف ما هو نافع للنّاسء حيث إِنّ نفي المحبة يعني نفي الرضاء والله لا يرضى إلا 
بالصالحات من الأعمال والإصلاح بما ينفع الناس في دنياهم وأخراضدء ثم إِنَّ هذا المنافق إذا 
وعظه واعظّء أو نصحه ناصح, أو أمره آمر بالمعروفء أو نهاه ناه عن المنكرء أو قيل له: 
اتق الله» واعمل ما يحبه الله كنك ويرضاهء وافعل الخيرء وابتعد عن الشرء فإنّه يأبي ذلك 


(1) المراغيء تفسير المراغي (ج111/2). 
(0) الفرجم السليق 111/2 
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وتأخذه عزة نفسه؛ ويستكبرء ويصر معانداً مستمراً على الإثم والعصيانء فأمثال هذا جزاؤه جهنم 
وبئس المهادء وتفصيل القول في عقابه في الفصل الثالث بإذن الله(!). 

نَّ هؤلاء المنافقين موجودون في كل زمانء لا يكاد المجتمغ الإسلامي يخلو منهم ومن 
كيدهم ونفاقهم؛ لذلك فإنّ الله كك تحدث عنهم وعن نفاقهم في القرآن الكريم؛ لبُحَذرَ المؤمنين 
منهم ومن أفعالهم» فلا يتخذوهم أولياء من دون المؤمنين» ولا ينقادون لهم فيكونون تبعاً لهم في 
أقوالهم» وأفعالهم. 

وتحدّث ربّنا -تبارك وتعالّى- عن صنف آخر من المفسدين في الأرضء ألا وهم 
اليهودء الذين أساءوا في حق الله كِنْكَ ووصفوه بأوصافب لا تليق بكماله وجماله وجلاله وعزته 
وعظمته علد وإن كانوا أساءوا القول في حق الله -تعالّى- فهم أيضاً أساءوا القول والفعل مع 
عباد الله جل ثناؤه- ٠‏ قال الله يم: ( كُلَمَآ أَوْقَدُواْتارًا لِلْحَرْبٍ أَطَفَأَهَا الله وَمَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ 
كَسَادَا وَلنّهُ لا يت الْمْفْسِدِينَ » [المائدة: 64] يُخاطب الله كك النبيَ يك بأن هؤلاء اليهود 'كُلَمَا 
عَقدُوا أَنبَابَا يكيذوتك يهاء وَكُلَمَا أَْرَمُوا أمُورا يُحَاربُوتكَ بها ِيطِلْهَا الله وَيردُ عَيْدَهُمْ عَلَيْهم 
وَيَحِيقٌ مَكْرُهُمْ السسَيّْ بِه 7 » وأنه يُلْرْمُهُم الخوفء ثم عطف الله -تعالى- على فعلهم الذميم 
هذا فعلاً آخرّ يفعلونه فهم الذين يبذلون جهدهم ليدفعوا هذا الإسلام ويّردُوهُ ضعيفاً منهزماً: 
ويصدون النّاس عنه؛ ويبذلون جهداً أيضاً بمحو ذكر النبي محمد #ِ من كتبهم؛ لأنهم يعلمون 
أنه هو النبي الذي بَشّرت به الكتب السماوية السابقة لاسيما التوراة والإنجيل» وقد أخذ الله كنك 
عهداً وميثاقاً على أنبيائه -عليهم السلام- بأن يؤمنوا بنبيه محمد 25 وينصّرْتّه لكن اليهود 
يأبون إلا أن يطمسوا الحقائق» وأن يعيثوا بالأرض الفساد أينما حَلُوا وازتحلُواء والله - جل ذكره 
وثناؤه- لا يُحب هؤلاء الذين سجيتهم وصفتهم الإفساد ولا يرضى عنهم ولا عن فعلهم!ة) 

إنَّ صفة اليهود هذه لاتزال تلازمهم تلازماً لا ينفك عنهمء فلم يَدَعْو في بلادنا 
المُْتَصَبَة فلسطين صغيراً ولا كبيراً ولا رجلاً ولا امرأد ولا مسجداًء ولا بيتاً » ولا حجراًء ولا 
شجراًء إلا آذوه» فقتلوا البشرّء وهدموا المساجدء ودمّروا البيوت» واقتلعوا الشجرّ من جذوره. 
يُحاولون قمع الدين وسلب الحقوق وكتمَ الأنفاس؛ لأنَّهم منغمسون مستغرقون في الفسادء لكنّ 
(1) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج266/2- 270)؛ ودروزة » التفسير الحديث (ج364.362/6): بتصرف. 
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الله كك لا يحبهم ولا يُحبُ فسادهم» ولن يرفع لهم راية في الأرضء فقد سخّر لهذا الدين 
مجاهدين غرست العقيدة في قلوبهم» وتربوا على حُبٍ الدين» وحب الوطنء والتأرٍ لدين الله عل 
وسينصُرُ الله -تعالى- جنده الصادقين الثابتين القابضة أيديهم على الزناد» وَيُطهّرَ الأقصى 
وكل بلادنا من اليهود وفسادهمء كما نصرّ جنده عليهم؛ في حروبهم الثلاثة الأخيرة على أرض 
غزة المباركة. 


المطلب الثالث: السعي في آيات الله مُعَاجزِيْن. 

لايزال أعداءٌ دين الله كِْكَ يقفون في وجه دعاة الحق الداعين إلى دين الله حتبارك 
وتعالّى- فهذا هو ديدنهم وديدن شيطانهم إبليس مُندْ أن أبى السجود لخليفة الله في الأرض آدم 
التلاء كم إنَّ أنبياء الله غَلل وله كُذّبوا وأوذواء وعُذّبَ عددٌ منهمء وكذلك أتباعهم من المؤمنين؛ 
لأنّ هناك فريقاً من الناس يسعون بالضلال والفساد والجريمة وبَتْ كل شم وعداوة ومكرٍ بين 
عبادٍ الله يع ولقد قصصٌّ ربّنا كك علينا القصّصّ في محكم التنزيل» لتبقى قرآناً يُتلى إلى أن يرت 
اللهُ -تباركَ وتعالّى- الأرض ومَنْ عليهاء وتكون عبرةً لأولي الألباب» وتسلية وثباتاً للمؤمنين» 
وذكر ربّنا -جلّ ثناؤه- في ثلاث آيات متشابهات من الذكر الحكيم ماذا فعل هؤلاء الساعون 
في طريق الضلالة بآيات الله عَل ومنهاجه» وأنبيائه. 

قال الله -جلّ ذكره- : ( وَالِّينَ سَعَوْ اننا مُدجرِينَ ويك لَهُمْ عَذَابٌ من يَجْزٍ 
َلِيمَ »1 سبأ:5]. ( وَلِّينَ يَسعَوْنَ ف عَايَتَِا مُعَدجِزِينَ أُوْلَنِِكَ في الْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ © [سبأ:38], 
( وَلِّينَ سعَوأ ف اتا مُعدجرِينَ ولك أصْحبُ اجيم )الحج:51]. بين ينا يل أنّ الذين 
كفروا بالله -تبارك وتعالى- وعملوا على إبطال آياته كنَ فهم كانوا يعلمون أنَّ ما جاء به رُبئل 
الله -تعالى- هو الحقء ولكنهم كانوا يُعَاندُون الحقّ ويأبون الانقياد له» فقاموا بتكذيب الرُسْل - 
عليهم الصلاة والسلام- وبلغوا الجهد في ذلك؛, وصدُوا النَّاسَ عن اتباع منهج الله جل ثنازه- 
وعن الإيمان به وبأنبياته» وابطال آياته والتكذيب بهاء وتحريض النّاس على الكُفر بهاء ثم إن 
هؤلاء كانوا في إبطالهم للآيات وتكذيبهم الرُمْل وصَدّهم النّاس عن دين اللهء كانوا يظنُون أنهم 


مُسابقين» فائتين من عذاب الله ## وأنهم يُعجِرُونَ الله -تبارك وتعالى- ولن يَمَسنّهم عذابٌ؛ 
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لأنهم كانوا يُنكرون الإحياء والبعث والنشور بعد الإماتة!'. وقد ذهب المفسرٌُ ابن عاشور إلى 
أن المقصود بالآيات هنا القرآن الكريم كما دلت عليه آيتا سورة سبأ©. 


إنَّ تعدد 0-7 ءات في الكلمة الواحدة له تأثير على تغير المعنى واختلافه» فقد 
قرئت كلمة 'مُعَاجِزِينَ " بصيغة أخرىء فقد 'قرَا ابْن كثير وَأَبُو عَمْرو: ( وَالَّذِينَ سّعَوَا فى آيَاتنا 
مُعَجَزِينَ »© بِعَيْر ألف ل إِلَى الْعَجز وَهَذَا كَقَوْلِهم جَهَلَنُه نسبته إِلَى 
الْجَهْل وَشََقْنُه نسبته إِلَى الفسق» وَقَالَ مُجَاهِد (مُعَجَريٍ ينَ» أي: متثبطين ومبطئين» أي: يثبطون 
النّآس عَن التَّبِي يِ وَعَن أتباع الحقء وَقَرَا الْبَافُونَ (مُعَاجِزِينَ» بالألف أي: ظانين أنهم 
يُعْجِرُوننا؛ لأنهم ظَنُوا أنهم لا يُبعثون وأنه لا جنّة ولا تارء قَالَ قَتَادَة: ظَتُوا أنهم يُعْجِرُوْن الله 
وَقَالّ ايْن عَيَاسن: معاجزين مسابقين: وَقَالَ الفراء: <(مُعَاجِزِينَ» أي: معاندين'(0. 


في القرآن الكريم قصّصّ الأنبياء -عليهم السلام- وبيّن كيف 
وقف الكافرون في وجه الحقء وأبوا أن يؤمنوا بالله كك وبقوا على طغيانهم؛ وكيف عاملوا 
الأنبياء -عليهم السلام- بأسلوب فظ سيءٍ لا يليق بهم -عليهم السلام-» فقابلوا كُلَ واحدٍ منهم 


اتهموا سيدنا نوحاً اكلا بالضلال» قال عَن: ( فَالَ أَلْمَلَةُ من َوْهِهِءَ إِنَا لَتَرَِكَ في صَكّلٍ 
مِينٍ 6الأعراف:60]: واتهموا سيدنا هود 62 بأنه سفيهء ومن الكاذبينء قال ١:‏ قال أَلْمَلهُ 
صقرأ من قزية كرك فى سا1 وَإنَا لَمظْدّكَ مِنَ أَلْكَذِيِينَ » [الأعراف:66]» وأما قوم 


000 ل ا : ( قال الْمَلَُ الذي ين أَسْتَكيَرُواً من 


5 5 5 مَنَ أ 24027 - س2 مومه 5 0 00 01 1 
مُؤْمِنُونَ * 3 يه 0 7 َامَنكُم بو كفِرُونَ * فَعَقَرُوأ آلَاقَةَ وَحَتََا حَنْ أَمْرِ رَبَهمْ 
9 202 ىم 5 ررس و 

َقَانُواْ يَصَلِحُ ميا بمَا تدكا إن كنت مِن الْمْرْسَلِيَ »1الأعراف:77-75]ء وعزمّ قوم متيينا 


(1) القرطبي» الجامع لأحكام القرآن (ج79-78/12) بتصرف؛ وانظر: النسفيء تفسير النسفي (مدارك التنزيل 
وحقائق التأويل) (ج53/3)؛ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج495/6: 522/6)؛ والشوكاني» فتح 
القدير (ج359/4). 

(2) انظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج143/22): (ج218/22). 

(3) ابن زنجلة» سعيد الأفغاني (ج481-480/1).؛ (ج582/1). 
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إبراهيم 2 اا بأن يحرقوه في الثّارء فألقوه فيها؛ 0 


له 
سم عع 


- : ( قَمَا كن جَوَابَ قَوْمء ِلآ أن قَالُوأ أْعلُوهُ َو حَرَقُوه قا ا ا 


- 


ليت لِقَوْرِ يُؤِْنُونَ »[العنكبوت:24]» وأمّا جواب قوم سيدنا لوط اتكئئ: فكان كما قال الله 3#: 


- 
لم © 


( وَمَا كنَ جَوَاتَ قَوْمِءَ إِلَآ أن قَالْوا أَخْرِجُوهُم ص َريِيِكْم !1 4 أن يَتَطْهّرُونَ) 
[الأعراف:82]: وأمّا قوم سيدنا موسى اتن فقد افتروا عليه واتهموه بالسحرء قال الله غَال: 
( كَلمًا جَآءَهُم مُوَئ جَاِنَا بيت قَالُوأ مَا 1 سِحْرُ مُفَْرَى وَمَا سَمِعَْا بهذا ف عَابَآينَا 
لين لِينَ »6[القصص:36]. وكذلك سيدنا عيسى اكلا عندما جاء بني إسرائيل بالبينات قالوا سحر 
مبين» قال الش ككَ: ( كل حبتى ب مزق تت ا رتيل إف وَُول آله إليِكُم مُصَدٍ مُُصَدّقَا لِمَا 
يَدَّ م مِنَ ألكَوَرَنةَ و وَمَيَدٌ مَبَشّرًا برَسولٍ يلط مِنْ بَعَدِى أسَنذة | أَحمَد حمَدٌ قَلَكَا جَآءَ عَهُم ب بألْمَيََتِ قَالُوأ هَنذًا 


2 


ا » [الصف:6]» ولمْ يسلمح كذلك خاتم الأنبياءِ والمرسلين» سيدنا محمد ية فقد 0 
كما أَوْذِيَ إخوانه الأنبياء السابقين» فأراد قومُّه المكرّ به بالأسر أو القتل أو الإخراج من بلده. 
واتهموه بالسّحر والكهانة والشعرء وأَنّه جاء بأساطير الأولين» قال الله كك: ( وَإِذْ يَمَكُرْ يكَ 

َلَدِينَ حَئَرُوا لِينبُوكَ أو يَْتلُوكَ أو أَوْ يخْرِجُوكَ و وَيمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الله وا وَأَللَهُ خَيْرُ أَلْمَكِرِينَ * وَإذَا 
م قَالُوأْ قَدَ سَمِعْنَا لَوْ دَمَآكُ لَقُلْنَا مِْلَ هَددَآ إِنْ هنذا إِلّآ أُمَطِيئ الْأَجَلِينَ » 
[الأنفال:31-30]. وقال الله 3# لتبيّه 5: ( كَذَوَرْ قَمَآ أنت ِنِعْمَتِ رَبّكَ بكاهِن وَلَا كَجْنُونٍ » 
[الطّور: 29] فنفى عنه 4# الكهانة والجنون في هذه الآية» ونفى عنه كل افتراء» وكل اتهام وُجَّه 
إليه من خلال آيات القرآن الكريم. 


ولايزال أعداءٌ هذا الدين يشنون حرباً بشعة ضد الإسلام وآيات القرآن الكريم» وعباد الله 
8 المؤمنين» فقاموا بغزو فكري ديني وسياسي وثقافي واجتماعي واقتصادي وعلمي بكافة 
الأساليب وعلى كافة المستويات لينشروا الرذيلة ويَصّدُوا الئّاس عن منهاج الله غَلةِ وشريعته 
فأساؤوا إلى الله جل ثناه- وإلى كتابه الكريم؛ واتهموا القرآن بالنقصء ودعوا إلى تشريعات 
ليست من هذا الدين وليست من تشريع الله كَبدَ. 


ومثال ذلك ما صدر منذ فترة ليست بالبعيدة من الدكتورة نوال السعداوي التي تهكمت 
على الإسلام ومقدساته. ودعت إلى الإباحية المطلقة» وقامت بسب النبي 2 بأبي هو وأمي» 
وزاد تمردها بأن طالبت بإبطال آية الميراث؛ لوصفها بأنها فيها ظلم للمرأة» وحاشاه الله غَللةِ أن 
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يظلم أحداء فهو العدل الذي لا يَظْلِم. ووصفت الطواف حول الكعبة بأنه من الوثنية وبقايا 
الجاهلية» وزعمت أن عقائد الإسلام وتشريعاته هي من صنع الرجل؛ ليثبت بها مركزه في 
مواجهة المرأة وقهرها وليحطم إنسانيتهاء وافترت غير ذلك افتراء عظيماًء ليست هي فحسب إنما 
يوجد من هم على شاكلتها!". 

حاشاه ربّنا -تبارك وتعالى- أن يُوصف بنقص أو أن يُفترى عليه وعلى تشريعه وأنبيائه 
وكتبه» فهو ذو الجلال والكمال والجمال والمحامد الجميلة والصفات الرفيعة التي لا يشوبها 
نقص. 


من خلال هذا المبحث تبين للباحثة أنَّ ميادين السعي في طريق الهداية أكثر منها في 
طريق الضلال والتي هي (السعي في خراب مساجد الله -تعالى-»: والسعي في الأرض بالفساد» 
والسعي بالصد عن آيات الله -تعالى- والكفر والتكذيب بها)» وهذا يدل على أنَّ القرآن الكريم 
تحدث وحثٌ على الهداية والأعمال الصالحة» وأنّها لا تنحصر في أمور محدودة ومعدودة» بل 
هي واسعة شاملة جميلة يسيرة؛ لأنّ ربّنا ككَ يدعونا إلى الخير والجمال والتفاؤل» وأنّ الضلال 
والأعمال السيئة إِنّما هي الأقل ولابد أن تكون شبه منعدمة في المجتمع المسلم؛ لأنّ الإنسان 
غير معصوم من الخطأ والزلل؛ لذلك قلت شبه منعدمة وليست منعدمة:» ولنعلم هنا أن السوء 
لابد أن نعرفه لكي نقضيّ عليه ونتخلص منه؛ وأنَّ من سلك طريق الفساد عليه بالتوبة والرجوع 
إلى الله كد فهو -تبارك وتعالى- يقبل توبة عباده ويعفو عنهم ويغفر الذنوب. 


(1) انظر: الرقبء واقعنا المعاصر والغزو الفكري ( ص117-116). 


64 


الفصل الثالث 
ثمرات السعي في الهداية, وويلات السعي 
في الضلال 


الفصل الثالث 
ثمرات السعي في الهداية؛ وويلات السعي في الضلال 

يُوْصَّفُ الله كنك بصفات الجلال والجمال والكمال» وأنَّ له أسماءً حسنىء لا يُشابهه أحد ولا 
يمائله في كمال وجمال وجلال صفاته وأسمائه» فمن أسمائه -جل ثناؤه- العذل» ومن كمال 
عَذْله © أنّهِ يُثيب المُحسن على إحسانه؛ ويُعاقب المسيء المذنب على إساءته وذنبه» وذلك أنّه 
عله يجمع الخلائقَ إلى يوم الحساب والجزاء» فالمؤمن الذي كان سعيه محموداً في الدنيا يجني 
ثمرات سعيه بجميل الثواب وعظيم الأجر من عند الله ككَء وأما العاصي الذي كان سعيه 
مذموماً في الدنيا فإنّه يعض على يديه من الندم والحسرة لما يجد من عذاب الله -شديد 
العقاب>.ويتمتئ لو يرجم إلى الحياة: الدنيا'فيعملالصالحات».وهذا العقات «الأخروي«القديد 
الأليم المهين العظيم» ليس هو فحسب ما يلقاه العُصاة» وانّمَا يُعاقبون بعقاب دنيوي جرّاء ما 
يعملون في الدنيا من أعمال يستحقون عليها عقاباً في الدنيا وعقاباً في الآخرة» وبيان تلك 
الثمرات» وذلك العقاب من خلال مَبْحَنّي هذا الفصل كما تحدث عنها اللهُ -تباركَ وتعالى- في 
كتابه المجيدء وهي كالآتي: 


المبحث الأول 
ثمرات السعي في الهداية 
ما كان الله كك لِبْضِيْعَ إيمان من آمن بهء وما كان الله عَللةٍ لِيُذْهِبَ عمل من عَمِلَ 


الصّالحات هباءً منثوراً» وما كان الله -جلّ وعلا- أن يَحْف طريق المؤمن التقي بالمكاره في 


الدنيا دون أن يجعل له أجراً عظيما في الآخرة؛ لذلك فإنّه أعدَ لعباده المؤمنين في الآخرة نعيماً 
لا يفنى؛ ومُلْكَاً لا يتبلى» ورزقاً لا ينقطع؛ وحُْنَ ثواب لهم لإيمانهم بالله والائتمار بأمره والانتهاء 
عن نهيه والمسارعة في الخيرات» وهذه الثمرات أتناولها في مطالب هذا المبحثء مِنْ خلال 
آيات الذكر الحكيم. 

المطلب الأول: المغفرة والإكرام من الله هبن 


من المعلوم أنَّ مغفرة الذنوب تسبق دخول الجنة » وهي "الرحمة والفضل من الله كنك وهي 
صفة من صفاته» والغفور من أسمائه7!): فقبل أن يدخل أهلٌ الجنّة الجنّةَ تُعرضٌ أعمال العباد» 


(1) العقّاني» البحار الزاخرة في أسباب المغفرة (ص 19). 


66 


3ك كل" زتها د قتف روطو اابلة قللو لمن رقا مق انالا .وفةهالمقفرة: إنها تحاف لمر 
عمل صالحاً في الدنيا فإِنَّ الله كنَ يغفر له ما اقترفه من ذنب؛ لأنّ "الإنسانَ غير معصوم من 
الخطأ وارتكاب يعطن صبغائز الذنوب'09, فقد. يصضدن منه أمد يعفر الله غَللا له وكذلك من كان 
عاصياً مسيئاً ثم تاب وأناب إلى الله كك فإنَّ مغفرة الله علد متحققة له يقول الله 3 :7 إِنَّ أللّه 
1 2 0 و 58 2 ل و ته موس رز 6 - وه 2 001 ع 2 

لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بدء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِأَللّهِ فَمَدِ أَفْتَرَئَ إِنْمّا عَظِيمًا » 


وقد ذكر الله يك مثالاً للعبد الصالح الذي استحق مغفرة الله -تبارك وتعالى- وكَرمّه 

ودخول جنَّتهه وهو الذي جاء ساعياً من أقصى المدينة لنصرة دين الله ونصرة رُمْلِهِ -عليهم 

السسّلام- كما جاء ذكره في سورة يس7. كان هذا الرجل ناصحاً لقَوْمِهِ يرجو هدايتهم بالإيمان 
بالله 38 وتصديق: الزسثل الذيق أَزَسِلُوا اليهد ستعليهم المبلاء > 

يقول ريّنا كِكَ: ( قِيلَ أَدخْلٍ أله كل يلَيْتَ قَوْهى يَعْلَمُونَ * يما غَمَرَ في رَقَ وَجَعَلَن 

مِنَ أَلْمْكْرَيِينَ » [يس:27-26]: هذا الرجلٌ الناصحٌ لقومه بعدما نصح لهم وقال لهم :7 إِلَِّ 

َامَنتُ يِرَبََكُمْ فَأسْمَعُونٍ » [يس: 25]» قامُوا بقثلِهِء فكانت ثمرة إيمانه بالله يك وصبره على كُل 

ما يجده ممن عادى الله 4# ورُسسُلّه -عليهم السلام-.أنْ أدخله الله كنك الجنة» وقيل: دخوله هنا 

إما أن يكون دخلها حقيقة» وامّا أن يكون قد أخبر بأنّه من أهل الجنة؛ لأنَّ دخولها يُستحق بعد 

البعث» ولكنْ أرى أنّه لا ضير بأن يكون دخلها حقيقة؛ لأنَّ الشهداء أرواحهم تكون في حواصل 


مه 


طير خضر في الجنة؛ 'عَنْ مَسْرُوقء قَالَ: سَألْتا عَيْدَ الله عَنْ هذه الآيَة: ( وَل 000 َحَسَبَن ألذين 
ينوا فى سَبِيلٍ لله موك َل أَحْيَاءٌ عِندَ رَيَهمْ يُرْرَقُونَ »[آل عمران: 169] قالَ: أُمَا 3 قَدْ سانا 
عَنْ ذَلِكَء ققَالَ: (أَزوَاحْهُمْ في جَوْفٍ طَيْرٍ ضر لَهَا قتاِيل مُعلَقةُ بالْعَزش» ل مِن الْجَنّة 


حَيِثْ شاعتء ثْمّ تأوي إِلَى تلك الْقََادِيلِ» قَاطْلّعَ إِلَيْهمْ رَبْهُمْ اطَلَاعَةَ]ء فَقَالَ: (هَلْ تَشتهُون شَيْنًا؟ 


للا واتري و اح الح ع ل اا ا ار 
أَنَهُمْ َنْ يُتْرَكُوا م أ شانوا قَالُوا: ب يَا َب ترِيذ 0 ترد أَزوَاهنا في أختادنا حَتَّى مُكَل في 


(1) انظر: (ص 32) من هذا البحث. 
(2) الجلعود» الموالاة المعااةة في الشره يعة الإسلامية (ج520/2). 
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ستبيلِك مره أخرىء فَلَمّا رَأى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَدٌ تْرِكُوا )"17 وإنّما دخل الجنّة لسعيه في طريق 
الخيرٍ والهداية» و لِعْفْرانِ الله -تعالى- له واحاطته بكرمه؛ فلمًا أدخل الجنّة ورأى نعيمّهاء حيث 
فيها ما لا عينٌ رأت»ء ولا أذنٌ سمعتء ولا خطرّ على قلب بشرء تمنَّى حينها لو أنَّ قومّه 
يعلمون بما أكرمه الله -تعالى- من المغفرة وأنّهِ أكرمه بدخول دار الخلود والتّعيم السرمدي» و 
تمنّى ذلك إما لرغبته بأن يعرف قَومُهُ مآله وحُسنَ عاقبّته على إيمانه وتصديقه لرُسُْل الله 
والدعوة إلى دين الله كِيْكَء واما لأنّهِ يريد أنْ يهتدي قومُه ويؤمنوا كما آمنَ فيكون مآلهم في 
الآخرة جنان الخلود كما أثابه ربّنا جل 27» و (ما) في قوله تعالى: ( يما غَمَرَ إي رق » 'يجوز 


٠ 5 5 00 5 3 1 .. 1‏ ((3 
أن تكون مصدرية: أي بغفران ربي ليء ويجوز أن تكون: بمعنى الذي00. 


المطلب الثاني: قبول السعي وعدم كُفرانه 

ثمرة أخرى يجنيها من سعى في طريق الهداية» أن يجد يوم القيامة عَمَلَهُ الذي عَمِلَهُ في 
الدنيا مقبولاً غير مردودء محفوظاً عند الله كِنكَ ويؤجرُ عليه أجراً عظيماًء وهذا ما يرنو إليه 
المُئْلِمُ المؤمنُ بالله -تَعَالَى- فإنّه في حال إحسانه وفغْلِه للصالحات 'يرجو قبولَ العمل فرضاً 
قاع أو نقذ “0 

يقول الله سبحانه وتعالى:( قَمّن يَعْمَلْ مِنَ ألصَّلِحَتٍ وَهُوَ مُؤْيِنُ قلا حُفْرَانَ لِسَعْيهء وَإنَا 
لهُو كُتِبُونَ » [الأنبياء:94]. يُبِينُ الله كنَ في هذه الآية الكريمة أنَّ مَنْ يعمل من الأعمال 
الصالحة على الوجه الذي يُرضيه 4# سواء كانت من الفرائض أو النوافل بشرط أن يتحقق 
بالعبد الذي يعمل الصالحات الإيمان» كما في قوله جل ثناؤه- : ( وَمَنْ أََادَ ألآخِرة وَسَمَن لَهَا 


دمد | سلس د ور 0537 حا س< . 1 -_- ويه رو 5 1 17 5 
يهَا وَهْوَمُؤْمِنٌ فَأَوْلَتِيكَ كن سَعْيُهُم مَهْكُورًا »© [الإسراء:119 ويُقْصَدُ بكونه مؤمناً: 'أيْ 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الإمارة/ياب بيان أنَّ أرواح الشهداء في الجنّة وأَنّهم أحياء عند ربهم يُرْرَقُونء 
73 :ه رقم الحديث 1887]. 

(2) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج509/20) بتصرف؛ وانظر: الماورديء تفسير الماوردي > النكت 
والعيون (ج14/5). 

(3) الأندلسيء المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ج451/4). 

(4) الغامديء حقيقة المثل الأعلى وآثاره (ج83/1). 
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مُوَحّدَ لِلّه جَلَ وَعَلَا-. غَيْرُ مُشْرِكِ به ولا كَافِرٍ به217, قد تَمَكّنَ الإيمانُ بِكُلَّ أركاننه في قلبه. 
وظهر ذلك على ستغيهء قأتمر بأوامرٍ الله كك وانتهى عن نهيه؛ وأَعَدَ العْدَةَ للقاء ربّهِ جل 
ثناؤه- فكان صادقاً مع الله 4# ولأجله عل وسَلَكَ في سَغيهِ لله -تعالى- أمرين مهمين عليهما 


مدار قبول الأعمال عند الله -تبارك وتعالى-»: وهذان الشرطان هما: "الأول: إخلاص العمل لله 


وحده لا شريك له؛ فقد أخبرٌ 'مُحَمَّدْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيُ» أَنَهُ سمع عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ اللَيْنْيَ يَقُول: 
سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطّاب ده عَلَى المثْبّرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه 2 يَقُولُ: (إِنّمَا الأَعْمَال 
بالَّاتِء وَإنَمَا لِكُلَ امْرِي ما توقى)"27)» والثاني: المتابعة للرسول #» "عَنِ الْقَاسِم بْنِ مُحَمَدِءِ عَنْ 
عَائْشَةَ رضي الله عنها-» قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله 45: ( مَنْ أَحْدَتٌ في أُمْرِنَا هَذَا ما لَيْسَ مِنْهُ 
فَهْوَ رَدٌّ )737 فإِنَّ هؤلاء الصنف مِنْ عباد الله 4 لا جحود لأعمالهم ولا بطلان لهاء وإنّما 
هي مكتوبة محفوظة فجميع أعمالهم مدونة مهما كانت صغيرة أو كبيرة عند ربّتَا عله ولا يُضِيعْ 
أجرّ من أحسن عملاء فيُضاعف الأجور ويُثيبهم أحسن الثواب» ويجزيهم خير الجزاء على ما 
عملوا سواء كان السعيي قليلاً أو كثيراًء فإنّ الله -تبارك وتعالى- لا يظلم متقال ذرة (. 


المطلب الثالث: دُخُوْلُ الجنّة والقؤزُ بِتَعِيْمهَا 

لِكُلّ طريق نهاية كما له بداية» وليست النهايات متمائلة في الكيفية كما البدايات مختلفة 
كذلك؛ وطريق المؤمن كما لها بداية فإنَّ لها نهاية» طريق تختلف عن طريق الكافر والعاصي 
والمتمرد على شرع الله َلِدِه فطريق المؤمن الساعي في الخيرات محفوفة بالمكاره والابتلاءات» 


لكنها تنتهي نهاية في قمة السعادة والجمال عندما يعيش حياة أخروية أبدية في جنان الله ل لا 


شقاء فيهاء ولا ابتلاء» ولا كدر ولا تعب» إنّما هي دار نعيم سرمدي لا يفنى. 


(1) المنياوي» الجموع البهية للعقيدة السلفية التي ذكرها العلامة الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان (ج69/1). 

(2) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي/ باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك 6/1: رقم 
الحديث 1]. 

(3) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب الأقضية/ باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمورء 1343/3: رقم 
الحديث 1718]. 

(4) القحطاني» نور السنة وظلمات البدعة في ضوء الكتاب والستّتّة (ج21/1). 

(5) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج524/18)؛ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج372/5)؛ 
والشوكاني» فتح القدير (ج503/3)؛ والقنّوجيء فتحٌ البيان في مقاصد القرآن (ج371-370/8). 
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لمْ يتركِ الله جل ثناؤه- عباده المؤمنين الساعين في كُلّ ما يُرضيه يك السالكين دروباً 
فيها من التعب والكدر والصّعاب والابتلاء» لم يتركهم دون أن يبشرهم بما ينتظرهم من الأجر 
العظيم والخير الوفير والجنان التي لا شقاء فيها ولا تفنى فيها السعادة أبداًء ذكر ذلك في القرآن 
الكريم ليثبّت المؤمنين للمُضي في طريقهم وسعيهم المحمود. 

يقول الله عل: ( فى جَنَةٍ عَالِيةِ * لَا ْم فِيها لَغِيَةَ * فِيهَا عَيْنُ جَارِيَةٌ * فِيها سُرُرُ 


مَرْفُوعَةٌ * و« 2ه 


وَأْكُوَابٌ ب مُوْضُوعَةُ * وَنَمَارِقُ مَصَفُوفَةٌ * 0" :16-0]» يصفُ 
الله -تبارك وتعالى- مآل أولئك الذين سعوا في طريق الهداية» ورَضُوا عن سعيهم المحمودء 
أنهم في جنَّة عالية القدرٍ والمكانٍ والوصف والبناءٍ والأركانٍ والبهاءٍ والجمال» فهم في هذا النعيم 
العظيم لا يسمعون لغواً ولا كلاماً باطلاً كما قال الله غَله: ( لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَهْوَا وَلَا تَأَئِيَا 4 
ِلَّا قِيلَا سَكَمَا سَكمَا © [الواقعة:26-25]. فهم سُتَرَفّهون عن ذلك كله؛ لأنهم في دار السلامة 
من كل سوءء يجلسون في الجنة تجري فيها العيون والأنهار العذبة في منظرٍ بهي بديع خلاب. 
ولهم فيها سرز مرتفعة. ومن التَّعيم الذي لا فناءَ له أنَّ لهم أكواباً _ كيزاناً لا عُرى لها_ 
وُضعت في متناولٍ أيديهم» أو وُضعت بجوارٍ العيون الجارية فهي مُعدَّة للشرب» وليطيب 
جُلُوْسُهُم ويَثعموا فيه لهم وسائد صفت بجانب بعضها البعضء وبُسط مبثوثةٌ مفرقةٌ في 
التخاليت (") 


هو 


ويقول الله كَند: ( فَوَقَهُمْ آللّهُ شر ذَلِكَ ألْيَوْم وَلَقَّهُمْ كم نطرة وَسرُونا * وَجَرَنهُم يما صَبَرُوا 
2 ل تعر © للكبين نينا عل ان ا يَرَوْنَ فيا سَمْسَا وَلَا رَمْمَرِيرَا * وَدَانَِةٌ عَلَيْهم 
ظِكَنْها ولت ُظُوفُهَا تدْلِيلا * وَيْطافُ عَلَيّهم بانِيَةٍ مّن فِضَّةٍ فِضَّةٍ وَأَحْوَابٍ كانت قَوَارِيرَاً * قَوَارِيرَا 
مِن فِضَّةٍ قَدّرُوهَا تَقَدٍ تنا * أشقزة نا كأنا ل مزه تيا * عي ها شن سَلْسَيِيلًا 
* وَيَظُوفُ عَلَيْهِمَ ولَدنٌ َحَلدُ ُحَلَدُونَ إِذَا رايهم يَتَهُمٌ حَسِبْتَهُمْ ُولوَا مَنقُورَا * وَإذا َأَيْتَ يْتَ ثم رأ رَآَيْتَ َعِيمًا 
وَمُلْكَا كَبِيرًا © عَلِيَهُمَ ثِيّابُ دين دز وإمدارق ‏ لا أَسَاوِرَ من فِضّةٍ وَسَقَنْهُم َبّهُمْ شَرَابَا 
طَهُورًا » [الإنسان:21-11]» تبث هذه الآيات الراحة والطمأنينة في قلب كل مؤمن بالل كد 


(1) انظر: أبو القاسم» ابن جزي الكلبي التسهيل لعلوم التنزيل (ج477/2)؛ وابن كثيرء تفسير القرآن العظيم 
(ج8/ 386)؛ وابن عادلء اللباب في علوم الكتاب (ج20/ 299-297)؛ والحجازيء؛ التفسير الواضح 
(ج857/3- 858). 
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صدَّقَ الإيمانَ بالعملٍ الصالح» فهي تبشرهم بأنهم لما كان سعيهم وعملهم في الدنيا ابتغاء 
مرضاة الله غَللِدْ والنجاة من هول يوم الحسابء فقد وقاهم الله 


يله ما في يوم القيامة من أهوال 
عظيمة ومخيفة» وقد زادهم على ذلك بأن وهبهم وجوها نضرة وقلوباً مسرورة» وأنّهِ جل ثناؤه- 
جزاهم على سعيهم في طريق الهداية وصبرهم جنة نعيمها لا يُشابه أي نعيم» ففيها ما لاعين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وحريراً فهو لباسهم في الجنة» متكئين في الجنة 
على الآرائك» وهي السرر في الحجال!! لا يرون في الجنة حراً شديداً ولا برداً قارساًء إنما جوها 
معتدل جميل» وهم يجلسون في الجنة تدنو منهم ظلال الأشجار ودُلَّ لهم قطف ثمر الأشجار 
وأكله» فإنها تدنو للجالسين والمضجعين والقائمين ولكل على هيئته التي هو عليهاء فيتناول 
الثمر بيسر دون عسر ومشقة؛ وَيّطافٌ على أهل الجنة بآنية ليس لها غرى اجتمع فيها صفاء 
النجاج وبياض الفضة؛ هذه الآنية مخصصة لشراب أهل الجنة» وليس ذلك فحسب إنما يُقَدَم 
لهم الشرابُ مقدراً بحسب حاجة الشاربء فلا يزيد عن مقداره ولا ينقص عن حاجة الشاربء ولمّا 
حرّمَ الله غَلِة على عباده في الدنيا شرب الخمرء فقد أكرمهم في الجنة بشراب بكأس مزاج شرابه 
زنجبيلاً» والكأس هي الإناء الذي فيه شرابء فإن كان خاليا من الخمر أطلق عليه إناء» وذهب 
البعض إلى أنَّهم يُمزج لهم شرابهم بالزنجبيل؛: وقيل: اسم للعين التي منها مزاج شراب الأبرارء 
ولهم أيضاً في الجنة عين تسمى سلسبيلاً فهي سَلِسَةُ انقيادٍ الماء وجريانه؛ والسلسبيل إما اسم 
للعين أو وصف لها وهذا ما رجحه الإمام الطبري» ويطوف على أهل الجنة ولدان مخلدون أي 
لا يموتون» وقيل: إِنَّ شبابهم دائم فلا يكبرون» وقيل: مُسَوّرون» وقيل: مُقرَطونء, وهؤلاء الولدان 
قد جعلهم الله كِكَ في خدمة أهلٍ الجنّة» وهنا يُخاطب الله عَلل النبيّ يي قائلآً له: وإذا رأيت يا 
محمد هؤلاء الولدان في حال اجتماعهم وفي حال افتراقهم وما هم عليه من البهاء والجمال 
والبياض والكثرة كأنهم لؤْلِوٌ منثورٌ مُقَرَقْ ذو منظرٍ بهيج بديع» وإذا يا محمد مددت بصرك 
ورأيت بنظرك رأيت ما أعدَهُ الله كِنِكَ من الكرامة والنعيم لأهل الجنّة» ولهم ملك كبير قيل: هو 
تسليم الملائكة واستئذانهم عليهم» ثم يذكر ربّنا 342 نعيماً آخرء فهؤلاء الأبرار فوقهم ثياب من 
سندسء وقيل إنما هذه الثياب فوق حِجَالِهم والسندس ما رقّ من الديباج» والإستبرق ما غلْظ 


(1) الججال: هي بَيْت يُرَيّن بالَّيَابِ وَالسثُور لِلْعرُوسِء انظر: المحلى والسيوطيء تفسير الجلالين (ج385/1). 
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من الديباج» وحُلُوا أساور من فضة» وسقاهم الله كِْكَ شراباً طهوراً يطهر بواطنهمء فَمِنْ طُهْرِه أنّه 
يرشح من أجسادهم كرشح المسك ورائحته(!). 

إنَّ معرفة الإنسان بوجود ثمرات عظيمة لسالكي سبل الهداية لهي خير معين على 
الثبات بعد الله كِكَء فهذه الثمار اليانعة الجميلة بمغفرة الله -تعالى- لزلات عباده المؤمنين» وأنّ 
الله كك يقبل منهم أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا ولا يجحدهاء ثم يدخلهم الجنة حيث 
الاستقرار والرفاهية والراحة والضياء والنعيم السرمدي المقيم والنعيم الأعظم برؤية الله الواحد 
القهارء لهي دعامة وركيزة أساسية تدفع بالمؤمن إلى المسارعة في عمل الصالحات والإكثار 
منها والثبات عليها بعون الله -تبارك وتعالى-. 


(ج580-578/3). 
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المبحث الثاني 
ويلات السعي في الضلال 

لقد أنصف الله َل عباده أجمعين» فأنزل على نبيه محمد 4 قرآناً محكماً يُتلى حتى 
قيام الساعة» ودستوراً يحكمٌ في الأرضء أنزلة ربّنا كِنِكَ مخاطباً الجن والإنسء مبشراً للمؤمنين 
المتقين» ومنذراً للعصاة والكافرين» فكما بشّر المتقين بالمغفرة والنعيم الأبدي في الجنان» فقد 
أنذر العصاة والكافرين وكل الساعين في طريق الضلالء بأنْ بيّنَ عقابهم وجزاءهم في الدنيا 
وفي الآخرة؛ لعلهم ينزجروا ويعتبرواء وفي هذا المبحث أتناول الآيات التي تحدثت عن هذه 
الويلات والعقوبات لأولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا من خلال المطلبين الآتيين: 
المطلب الأول: الويلات الدنيوية 

ما كان الله كك تاركاً دينه الحنيف يُنال منه ومن أهله دون أن يقتصّ من العاصي 
والظالم والضال والمتجبرء وإن كان يمهلهم فإنّه لا يهملهم» فالله 32 أتلج صدور المؤمنين 
وزادهم صبراً بأن أخبرٌ في كتابه الكريم عن عقاب أولئك الذين يعيثون في الأرض فساداً 
ويحسبون أنه لا قوة أقوى منهم تمنعهم عن فسادهم» ويظنون أَنَّهم سيُتركوا سنُدى» فهم نسوا بل 
أنكروا أنَّ الله -تعالى- لهم بالمرصاد ما داموا على الإثم والعدوان والخطيئة. 

قال الله -تبارك وتعالى- : ( إِنَّمَا جَرَوأ ألَذِينَ يُحَارِبُونَ آلله وََتُولكد وَوَمْمَوْنَ فى لضن 
قَسَادًا أن يَُتَلَُ أو يُصََّمُوا أو تُقَطَعَ أَيدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم مّنْ خِلَفٍ أو يُنموأ مِنَ الْأَرْضنْ دَلِكَ لَهُمْ حِرَئٌ 
فى لديا وَلَهْ فى الاجرة عَذَابٌ عَظِيمٌ © [المائدة: 33]» يتحدث الله يِيِقَ في هذه الآية عن عقاب 
أولئك الذين يعتدون على شرع الله علد وأحكامه» ويعتدون على نبيه يل بمخالفة ما جاء به من 
عند الله كنَ والعمل على مقاتلته ومعاداته» ويسعون في أرض الله -تعالى- بالكفر وسلب أموال 
نزلت هذه الآية في أناسٍ من عَكْلِ وعْرَيْنَةَ 'عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس: أنَّ رَهَطَا مِنْ عكْلٍ وَعْرَيْنَة 
تا رَمُولَ اللّهِ 45 فَقَالُوا: يَا رَنُولَ اللّه إِنَّا كنا أَهْلَ ضَزع وَلَمْ تكن أَهْلَ ريفف فَامْتوْحَمْتا الْمَدِيئةه 
فأَمَرَ لَهُمْ رَسمُولُ الله يه بدَوْدِ راع وَأَمَرَهُمْ أنْ يخرجوا فيها فليشربوا مِنْ أَلْبَانَِا وَأبْولِهَاء لما صَحُوا 
َكَائُوا بتاجيّة الح توا راعِيَ رمُِولٍ اللّه 2 وَامْافُوا الود قبَعتَ رَبُولُ اله 3 في آتَارهم؛ 
قأتي بِهمْ فطع أَيْديَهمْ وأَرجُلَهُمْ وَمَمَلَ أَحَيْتَهُمْ فتْرِكُوا في الحرة التي مَاتُوا عَلَى حَالِهمْ. قَالَ قَتَادَهُ: 


كلام المنان (ج229/1)؛ ونخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسر (ج113/1). 
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ذُكِْرَ لَنَا أنّ هذه الْآيَة تَرْلَتْ فيهخ: ( إِنَّمَا جَروأ أَلَّدِينَ يحَارِبُونَ أللّهَ وََسُولَهٌ وَمَسْعَوْكَ فى الْأرْضِ 
قَسَادَا » [المائدة: 33] إِلَى آخر الآيَة "(!). ففي هؤلاء الرهط نزلت هذه الآية» ولكنّها تشمل 
بأحكامها كلَّ من حارب الله ورسوله» وهؤلاء المحاربون توعدهم الله كك بعذاب في الدنيا مالم 
يقدَرَ عليهم قبل توبتهم وعودتهم إلى الله لل » وهذا الحكم والوعيد الذي بِيّنَهُ الله 3# 
فيه قولان: " أحدهما: أنّها على التخيير وأن الإمام فيهم بالخيار بين أن يَقْنْلَ أو يَصلِب أو يَقْطْعَ 
أو ينْفِيَه وهذا قول سعيد بن المسيبء ومجاهدء وعطاءء وإبراهيم» والثاني: أنّها مرتبة تَختلف 
عَلَى قَدَرٍ اختلاف الأفعأل7/ وبيانها فيما يأتي: 


في الآية 


أولاً: التّفتيل 

أول عقوبة ذكرها الله كك هي قتل هولاء. في قوله غَلكِ: ( أن يُمَكَلَوَآْ 4 وجاء الأمر 
بقتلهم بصيغة المبالغة» ليدل بذلك على ضرورة إقامة الحكم عليهم دون مرونة أو لين» لكونه 
أمر يستحق اتخاذ القوة والشدة فيه؛ لأنَّ هؤلاء المحاربين لابْدَ أن يُعاقبوا على جرمهم الذي 
اقترفوه» وليكون رادعاً ومخوّقاً لمن خلفهم من النّاس؛ حتى لا تتكرر هذه الجريمة ثانية» والأكثر 
على أنَّ القتل هنا إنما هو عقوبة وجزاء للمحارب الذي قَتَلَ ولم يأخذ المال(). وذهب إبراهيم!4) 
إلى أن القتلَ عقوبة من أَحَدَ المال وقتل!”ا 
ثانياً: التَصلِيْب 

زهو أيضا صبيغة مبالغة مخ الصنلب» قال حتفالى :لآ أَر يُصَرَيواً *: والضلية: " وصنة 
الْجَانِي الَّذِي يُرَادُ َتلُهُ مَتْدُودًا عَلَى حَشْبَةٍ ثم قَْلُهُ عَلَيْهَا طَعْنًا بالرُمْح في مَوْضِع الْقَتْلِ. وَقيلَ: 
اقلت نقذ الفل :الأول ول قالك». والذائى :ممت اللي والتذافعي 0 وهن .حقوية درن 


(1) الواحديء أسباب نزول القرآن (ج195-194/1). 

(2) الماوردي» تفسير الماوردي- النكت والعيون (ج33/2). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج100/3) بتصرف؛ وانظر : ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج183/6). 

(4) هو أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعيء الكوفيء فقيه أهل الكوفة» التابعي الجليل» دخل على 
عائشة رضي الله عنهاء ولم يثبت له سماع عنها بل سمع جماعة من كبار التابعين؛ منهم علقمة وخالاه 
الأسودء وعبد الرحمن بنا يزيد» وروى عنه جماعة من التابعين» أجمع العلماء على توثيقه وبراعته في 
الفقه» توفي عام 96هء انظر: أبو زهوء الحديث والمحدثون (ج198-197/1). 

(5) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج258/10). 

(6) يه عاقتووه التحزين والتتوين (183/62): 
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حارب وأْحَدَ المال وقتلّء وهذا ما ذهب إليه جماعة منهم ابن عباس وقتادة وأبو مجلز!!). وذهب 
إبراهيم إلى قولين آخرين أحدهما: أنَّ الصلب عقوبة من خرج وأخاف السبيل وقتل ولم يأخذ 
المال» والثاني: أنّ من أَحَدَ المالَ وقتلَ ومثّل فإنّ عقابه الصلب7©. 
ثالثاً: التفُطيْع 
عقوبة أخرى يْبَيْنُها الله عَلِلِدٍ فيمن حارب الله ورسُؤلّه. وقد جاءت بصيغة المبالغة» 

قال كك: ( أَرْ وْ تُقَطمَ يديهم وَأَْجُلْهُم مِنْ ع خِلف » وهي للمحاربين إذا 'َحَدُوا الْمَالَ وَلَمْ 
يَعثُُوا"7)؛ وذهب المفسرُ ابن عاشور إلى أنَّ (مِنْ) فِي قَوْلِهِ -جلٌ ذكره- ( يِّنْ خِلفٍ » 
ابتدَائِيةَ في مَوْضِع الْحَالٍ مِنْ أَيْدِيهمْ وَأَرْجُلْهُم فهي قَيْدَ للقطعء أي أنّ القطع يبتدىء في حَالٍ 
التَّحَالْفِء وَقَدْ عُلِمَ أنّ الْمَفَطُوعَ هُوَ الْعْضْوُ الْمُحَالِفُ فَتَعيّنَ أَنَهُ مُخَالِفَ لِمَفْطُوع آحَرَ وَالّا لَم 
تُتصَوّرٍ الْمُخَالَقَةُ فإِدَا لَمْ يَكُنْ عُضَنْوْ مَقْطُوعٌ سابقٌ فَقَدْ تَعَذّرَ التَّخَالْفَ فَيَكُونُ 0 لو 
ا ا ا 0 مِّنْ خِلف » 
قائلاً: 'وَقَدْ عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: ( يِّنْ خِلفٍ » أَنَهُ لا يُفْطَعْ مِنَ الْمُحَارِبٍِ إِلَّا يَدْ وَاحِدَةٌ أؤ رِجْلٌ وَاحِدَةٌ 
ولا يُقْطَعْ يَدَاهْ أؤ رِجْلَاهُ لِأَنَهُ ل كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُتَصَوّز مَعْتَى لِكَوْنٍ الْقَطّع م مِنْ خلافء فَهِدَا 
التَرْكيبُ مِنْ بَديع الْإيجَازِء وَالظَاهِرُ أنّ كَوْنَ الْقَطع مِنْ خلافٍ تَيْسِيرٌ وَرَحْمَةُ لأنّ ذَلِكَ أَمْكَنُ 
لحركة بَقِيّة الجهد بَعْدَ الْبّرْهِ وَدَلِكَ بِأَنْ يَتَوَكَأ بايد الْبَاقِيَةَ عَلَى غود بجهّة الرَجْلِ الْمَفْطُوعَة قَالَ 
عُلَمَاوْنَا: تقْطَعْ يَدْهُ لأَجْلِ أخذ الْمَالِ وَرِجْلَهُ للإخاقة لأنَ اليَدَ هِي الْعْضْوْ الذي به الأخدء وَالرْجْلَ 
هي الْعْضْو الَّذِي به الْإِحَاقَةُ أي الْمَشْيْ وَرَاءَ النَّسِ وَالتَعَرْضُ لَهُمْ(5) 

رابعاً: الثّفي 


عقوبة رابعة لهؤلاء المحاربين وهي كما قال الله هكَ: ( أَوْ يُفَوَأ مِنَ الْأَرْضّْ »والتّفي 
عقوبة لمن حارب بإخافته طريق الدّاس فحسب دون أن يقتل أو يأخذ المال, وتعددت أقوال 


(1) هو: لاحق بن حميد بن سعيد السدوسي البصريء أبو مجلز - بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها 
زاي - مشهور بكنيته» ثقة من كبار الثالثة» مات سنة 106هء انظر: العسقلاني؛ النكت على كتاب ابن 
الصلاح (ج638/2). 

(2) انظر: الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج259-257/10). 

(3) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج100/3). 

(4) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج183/6). 

(5) المرجع السابق» ج184-183/6. 

(6) المحلى» والسيوطيء تفسير الجلالين (ج142/1)» بتصرة 
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العلماء والمفسرين في بيان معنى النفي» فذهب البعض إلى أنَّه أنْ يُطْلَبَ - المُحارب- حَتَّى 
در عَلَيْهه فيقام عَلَيْهِ الْحَدْ أؤ يَعْرِبْ مِنْ دارٍ الإسنلام وَقَالَ آخَرُونَ: هُوَ أَنْ يُنْقَى مِنْ بَلدِهِ إِلَى 
بَلدٍ آخَرَء أؤ يُخْرِجُهُ السُلْطَانُ أ تائِيْهُ مِنْ مُعَامَلَتِهِ بالكُلَيَّ وَقيل يفيه - السُلْطَانْ أو تائيْهُ- مِنْ 
عَمَلِهِ كله ويرى آخر: أنه يُنْقَى مِنْ جُند إِلَى جُنْدٍ سني ولَا يُخْرَجُ مِنْ أض الإمئلام» وَقَالَ 
جماعة: الْمُرَادُ بِالنّفي السّجْنُء واختار الطبريٌ: أَنْ يُخْرَيَ مِنْ بَلَدِهِ إِلَى بَلَدِ آحَرَ فَيْسْجَنَ فيه!'), 
وقال ابن عاشور هو: "لْإبْعَادُ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي هْوَ وَطْنْهُ لِأنّ النَفِي مَعْتَاهُ عَدَمْ الْؤُجُودء وَالْمْرَادُ 
الْإْعَادُء لِأنَهُ إِيْعَادَ عَنِ الْقَوْم الَذِينَ حَارَبُوهُةٍ'(2) 
خامساً: الخزي 

بِيّنَ الله حتبارك وتعالى- أنّ جميعَ هذه العقوبات المذكورة إِنَّما هي خزيٌ 'وهوان 
وفضيحة07 "وشرٌ وعار وذلةٌ» ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة"2) لأولئك المُحاربين. 

وليس الخزي عقوبة للمحاربينَ فقطهء إِنَّما هو عقوبةٌ كذلك لمن منعَ مساجد الله أن يُذْكَرَ 
فيها اسمه وسَعى في خرايهاء قال كِبكَ: ( و: مَن ألم من مت كله مكنجة الله أن اند كررؤيها أمقةد 
وَسَّما عاق كنابها أَوْلَتِيكَ مَا كن نَ لَهُمْ أن ن يَدَخُلُوَ إِلّا حَآيفِينَ لَهُمْ فى الدُنْيَا حرص وَلَهُمْ في الاجرة 
عَذَابٌ عَظِيمٌ » [البقرة:114]» وقد سبق الحديث عن تفسير هذه الآية في المبحث الثاني من 
الفصل الثاني» لكن لابْدَ من بيان ما تَوَعَّدَ به الله علد هذا الصنف الآخر من الناس جزاءً وعقاباً 
لهم في الدنيا قبل الآخرة على جرمهم وعدوانهم, فَهُمْ ( لَهُمْ في آلدُئيًَا خِرْىٌ ©» أي لهم "العاز 
والشدّرُ والذَلَةُ ما القتل والسنّباء» وإما الذلة والصّعَار بأداءٍ الجزية27» وقيل يُقِصَدُ بالخزي "القتل 
للحربيّ والجزية للذميّ"7) وقيل: إِنَّ المشركين الذِيْنَ مَنَعُوا الَبِيَ # والمؤمنينَ منْ دُخُولٍ البيت 
الحرام وَأَذَاءِ العبّادة لله عَوْ فقد كان خزيهم في الدنيا أنهم مُنعوا فم أن يدتكلوا السبحة الحرام» 
'عَنِ الزُهْرِيٌ» أَخْبَرَنَا حْمَيْدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِء أنَّ أَبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: بَعَتَنِي أَبُو بكْرٍ تيد فِيمَنْ يُوَذّنُ 
يَوْمَ النّحرٍ بمِتى: (لآ يَحُجْ بَعْدَ العَامٍ مُشرِكٌء ولا يَطوف بِالْبَيْتِ عْريَانُ» وَيَوْمْ الحجّ الأَكبَرٍ يوم 


(1) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج101-100/3). 
(2) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج184/6). 

(3) الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص317). 
(4) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج10/ 276). 

(5) المرجع السابق» ج2/ 525. 

(6) الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص126). 
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الئَخْرِ)!'» فلمًا حجٌ التَبِيُ 6 حجة الوداع لم يجرؤ أحدّ من المشركين على الحجٌّ و دخول 
المسجد الحراه©, ويرجع تعدد معنى الخزي في هذه الآية إلى ما جاء في تفسيرها ومعرفة سبب 
نزولها!ة) 

سادساً: الهلاك وزوال النعمة 


إِنَّ الله كِكَ ليُنعم على العباد. ويغدق عليهم الرزق» ونعم الله متعددة باختلاف أنواعهاء 
وكذا الرزق الذي لا ينحصر معناه في تحصيل المال فقطء فكل خير من الله -تعالى- فهو 
رزق» فالعلم النافع رزق» والذرية الصالحة رزقء والزوج الصالح والزوجة الصالحة رزق» ورفقاء 
الخير رزقء» وإرسال الأنبياء -عليهم السلام- ومن بعدهم الدعاة إلى النّاس لهو نعمة ورزق من 
الله ذي الفضل العظيمء فمن حافظ على النعم وشكر المُنعم زاده الله من فضلهء ومن جحد 
واستكبر واقترف المعاصي والذنوب فقد باء بسخط الله كك عليه» وزالت عنه النعم» وتحول 
النعيم والرزق إلى هلاكء تماماً كما حصل مع أقوام أنبياء الله عَللِِ الذين كدَّبوا الُسل» وكفروا 
بالمعجزات» وعاندوا و عصوا أمرّ الله -تبارك وتعالى-. 


يقول ربّنا ككَ: ( وَعَادَا 1 وقد تَبَيّنَ كم من تسَكِنهمٌ وَرَيِّنَ لَّهُمْ ألشَّيّطنْ أَعْمْلَهُم 
قَصَدَّهُمْ عَنٍ ألسَّبِيلٍ وكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ * وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَْمنَ ولد 200 موس بِالْبَيَكتِ 
متاق الأ ونا لوا مَلبقينَ بين * اذاي يقر كن أ 0 

َذَنَهُ آلصَّيّحَةٌ وَِنّْهُم مّنْ حَسَفْنَا حَسَفْئا به الأَرضَ وَمِئْهُم مَنْ أَعْرَفْئا وَمَا كن أله لِيَظْلِمَهُمْ تكن 

كا 0 مُونَ © [العنكبوت:40-38]: تتحدث هذه الآيات عن بعض الأقوام الذين سعوا 
في طريق الضلال فكانت عاقبتهم الهلاك وزوال النعم في الدنياء تتحدث عن قوم سيدنا هود 
اثلا وهم قوم عاد الذين كانوا يسكنون المنطقة التي تسمى بالأحقاف» وهي منطقة قريبة من 
حضر موت في بلاد اليمن» وقوم سيدنا صالح اكت وهم قوم ثمود؛» وكان مسكنهم من الأرض 
الحجر قريباً من وادي القرى وقد كان العرب يعرفون هذه المساكن جيدا ويمرون عليهاء هذه 
الأقوام كان قد زيِّن وحبب وجمَّلَ لهم الشيطان أعمالهم الباطلة وكفرهم بالله -تعالى- وتكذيبهم 
لرسل الله -عليهم السلام- ومنعهم وصدهم عن اتباع السبيل القويم سبيل الهداية والرشاد» وكانوا 
مستبصرين في الضلال» وقيل: حسبوا أنَّهم على الهدى وهم على الباطل وقيل: أتوا ما أتوه وقد 


0 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب الجزية/ باب كيف يُنبَدُ إلى أهل العهدء 102/4: رقم الحديث 3177]. 
(2) انظر: القاسميء محاسن التأويل (ج379/1). 
(3) انظر: مطلب السعي في خراب مساجد الله تعالى (ص53). 
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بيّن لهم أنَّ عاقبة الكفر والضلالٍ العذابُء ومن هؤلاء الكفار أيضاً قارون من قوم سيدنا موسى 
ليث الذي أعطاه الله كك المال الوفير حتى إِنَّ مفاتح خزائنه لتنوءٌ بالعصبة أولي القوة» وفرعون 
الذي ادعى الربوبية والألوهية وعاث في الأرض فساداً» ووزيره هامان الذي كان معه في الكفر 
والعصيان وكانا يقفان بالمرصاد لسيدنا موسى اثلا ومن آمن معهء فأهلكهم الله -تعالى- 


جميعهم» (وما كانوا سابقين) ما كانوا يسبقوننا حتى لا نقدر عليهم فنعذبهم.(!), 


ثم بين الله تعالى- أنّه أخذ كل قوم من هذه الأقوام بذنوبهم التي اقترفوها » فقوم عادء 
جاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البرد» عاتية شديدة الهبوب جداًء تحمل عليهم حصباء الأرض 
فتقلبها عليهم» وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عنان السماءء ثم تنكسه على أم رأسه 
فتشدخه فيبقى بدناً بلا رأسء كأنهم أعجاز نخل منقعرء وأمّا قوم ثمود فجاءتهم صيحة أخمدت 
الأصوات منهم والحركاتء فأمًا قارون الذي طغى وبغى وعتاء واعتقد أنّه أفضل من غيره؛ 
واختال في مشيته» فخسف الله به وبداره الأرضء وأهلك فرعون ووزيره هامان» وجنوده عن 
آخرهم, أغرقوا في صبيحة واحدة» فلم ينج منهم مخبر» وما كان الله ليظلمهم فيما فعل بهم» إنما 
فعل ذلك بهم جزاءً وفاقاً بما كسبت أيديهم!© . 
المطلب الثاني: الويلات الأخروية 

لم تكن العقوبات التي تم ذكرها للتّو هي وحدها التي يستحقها الساعون في طريق 
الضلالء إِنَمَا ينتظرهم جزاءٌ أشدُ وأفظع وأقسى مما وجَدُوهُ في الدنياء وذلك يوم القيامة يوم تُوَفَى 
كل نفس ما كسبتء وتُجزى إِمّا جنّة» وامّا نارأء كُلُ بحسب عملها. 

أعرضٌ في هذا المطلب العذاب الأخروي كما تحدثت عنه آيات الذكر الحكيم؛ وإن 
كانت آيات السعي لم تَنْتَفِضْ في ذكره. وإِنّما ذكرته بشكل مجمل مختصرء وهو كما يأتي: 
أولاً: عذاب عَظيْم 

قال الله علي عن أولئك الذين يسعون في خراب مساجده ويمنعون أن يُذْكَرَ فيها اسمه: 
١‏ َل فى الآخرة عَذَابٌ عَظِيمٌ © [البقرة:114]» والعذاب العظيم هو عذاب جهنم الشديد المؤلم 
الذي لا يشبه أي عذاب» لا في شدته.» ولا في إيلامه» ولا في أي شيء آخرء لا يستطيع المرء 


(ج278/6). 
(2) انظر: ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج279-278/6). 
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تحمله ولا يطيقه» فأهل الدّار ماكثون في هذا العذاب يتمنون الموت فلا يلقونه» ويتمنون التّجاة 
فلا يجدونها(!) 


ثانياً: جَهَنَمْ وبئس المهاد. 


جاء عقب الحديث عن الأخنس بن شريق2. العذاب الذي يستحقه المنافق الذي 


يستمر في نفاقه ولا يعود ولا يتوب إلى الله علد فهو كما قال الله #لة: 
وَلَبِفْسَ أَلْمِهَادُ © [البقرة: 206]» أي أنَّ نار جهنم كافية لهذا المنافق - ولكل من يستحق أن 
يُعَذّب- عقوبة وجزاءً في الآخرة» على ما فعله في الدنياء وجهنّم هي: 'عَلَمَ عَلَى دَارٍ الْعِقَابِ 
الْمُوقَدَةِ تَارَ'0)» وجاء أسلوب الذم بقوله 'بئس" للدلالة على سوء هذا المكان وغلاظة عذابه. 
وأنّه مكان إهانة لا كرامة» والمِهَادْ وَاحدها المَهْدْء وهو المكان الذي يُهِيَأْ للنوم» وتسمية جهنم 
بالمِهاد إِمّا لكونها المكان الذي يستقرٌ فيه الكافرون في الآخرة» وإمّا أن يكونَ ذلك على سبيل 
التهكم لكون العاصي يُلْقَى في جَهِنّمَ فتصادف ظهرّه وجنبَيُه!. 
ثالثاً: أتهم أصحاب الجحيم 

إل ”الله كل هروز :لخن ,هرا في أن آياته معاجزين( أُوْلَتِيكَ أَصْحبُ اللْحِيم » 
[الحج:51]. أي 0 'ملازمو النَّارَ المُوقدة (, والجحيم هي "النَّارُ الْحَارَةُ الْمُوجِعَةٌ التتّديد 
عَدَابُهَا وَتَكَالْهَا "(6 


رابعاً: عذابٌ من رجز أليم 


عذاب آخر يذكره الله ككَ لأولتك الذين سعوا في إبطال آياته والصد عنهاء فقال ي: 
) أَوْلَتِيكَ َم عَذَابُ مِّن ت خرأم ١‏ سبأ:5]» فهم في الآخرة يلاقون 'أسوأ العذاب وأشده 
ألمآ"7). وهو 'مؤلم لأبدانهم وقلويهم '(8) 


(1) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج525/2)؛ والماوردي» تفسير الماوردي- النكت والعيون» 
كعد والقرني» التفسير الميسر (ص27)» بتصرف. 

(2) انظر: (ص 58) من هذا البحث. 

(3) ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج271/2). 

(4) الشوكانيء فتح القدير (ج240/1)بتصرف؛ وانظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير (ج272/2). 

(5) أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم (ج113/6). 

(6) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج441/5). 

(7) نخبة من أساتذة التفسيرء التفسير الميسر (ج428/1)؛ والخطيب؛ أوضح التفاسير (ج520/1). 

(8) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج674/1). 
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خامساً: أَنَهُم في العدّاب مُخضَرُون 
لازلنا في ذكر عذاب أولئك الذين يسعون في تكذيب آيات الله كك قال ريّنا -جل 
: ( وَلْذِينَ يَسَعَوّنَ ف عَايَنتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَتِيكَ فى اَلْعَدَابٍ خُحصَرُونَ ( [سبأ:38]؛ أي أنّ 


هؤلاء "جميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم" 
الرَنيَةُ إَِيْهَا لا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا". 

على الرغم من أنَّ هذه الآيات لم تأت بتفصيل الوصف لعذاب جهنم -أعاذنا الله 4# 
منها- إلا أنّ أكثر من موضع في القرآن الكريم جاء بوصف شنيع لعذابهاء تقشعر منه 
الأبدان» علَّها تنجر من تمادى في عدوانه وطغيانه» ومن هذه المواضع قوله -تبارك وتعالى- : 
(ههَددَانٍ حَصْمَانٍ أَخْتِصَمُوأ فى رَيَهمَ كَآلَدِينَ مقرأ يت لهم ات من نار يصب من فزق 
وهم اميم * يُضْهَرُ يدء ما فى بُظونهمْ وَلخُودُ * وَلَهُم مََعْ مِن حَدِيدٍ * كلما رادأ أن 
يَخْرُجُوأ مِنّْهَا مِنْ عه عِيدُوأ فِيهَا وَدُوقُوا عَدَابَ أَخَرِيقٍ » [الحج:22-19]؛ عذابُ أهل الثّار في 
الدّار أليم شديد فظيع لا يُطاقء فهؤلاء الذين كفروا 'قُدّرت على مقاديرٍ جثثهم نيرانٌ هائلةٌ تحيط 
بهم إحاطة التَّيِاب بلابسها ( يُصَبِّ مِن فَوْقِ روس بي الحرية » أي الماءٌ الحارٌ الذي انتهث 
حرارثه؛ قال ابن عباس #ه: لو قطرت قطرةٌ منها على جبال الدُنيا لأذابتها"0: هذا الحميم فعله 
شنيع "يصهر ما في بطونهم من اللحم والشحم والأمعاء» من شدة حرهء وعظيم أمره7)؛ وجاء 
في الحديث الشريف: 'عَنْ أبي هُرَيْرةَ د وتلا قَؤلَ الله ع وَجَلَ ( فَألذِينَ كَفَرُوا قُظِعَتْ لَهُمْ 
ِيّابُ هّن نَارِ © [الحج: 19] فقَالَ: سَمِعْث رَبِئُولَ اللَّهِ 2 يَقُول: (إنّ الْحَمِيمَ لَيْصَبٌ عَلَى رُمُوسِهِمْ 
يَْفْدُ الْجْمْجْمَة حَتَّى يَخْلْصّ إِلَى جَوْفهِ فَيَسْلِتث!0 مَا فِي جَوْفهِ حَنتَّى يُمَرْقَ قَدَمَيْهِ وَهُوَ الصّهز» ثُمَ 
يُعَادُ كَمَا كَانَ)"97). ليس هذا فحسب ( وَلَهُم مع مِنْ حَدِيدٍ »4 هذه المقامع وجه عذاب آخر 
لهم يُعَذَبُونَ بهاء وهي 'بيد الملائكة الغلاظ الشداد» تضربهم فيها تقمعهم7), ثم قال الله كِنكَ: 


8 
(7) السعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ج535/1). 
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( كلما راد أن يَُْجُوامِنهَا مِنْ غَي أُعِيدُوأ فيا » قال 'الفضيل بْنْ عِيّاض: وَاللّه مَا طمِعُوا في 
الْخْرُوجء إِنّ الْأزْجْلَ لمَقيْده وَإنّ الأيْدي لموثقة وَلَكِنْ يَرْقعْهُمْ لَهبْهَاء وَتَردُهُمْ مَقَامِعْهَا!'), 
( وَدُوقُوا عَدَاب ريق » معنى قوله تعالى؛ أنَّ أهل الثّار 'يُهَانُونَ بِالْعدَابٍ قَولَا وَفغلا"27). 
ينبغي على كل عاقلٍ يعلم بما تَوَعَّدَ الله 3# به كل عاص وكافرٍ ومنافق وفاسق ومردٍ» 
من العذاب الزائل في الدنياء والعذاب الدائم الفظ الغليظ الفظيع في الآخرة» عليه أن يعرف قدرَ 
الله غَلِةٍ جيداً ويتبع رضوانه وينقاد له؛ لأنّه لا مَفرّ من هذا العذاب لمن يستحقه؛ ولا طاقة لهؤلاء 
بأن يذوقوا عذاباً كهذاء فمن أسلم واتبع رضوان الله وقاه الله عَم عذابّه» ومن عصى وكفر ونافق 
وارتدَ وأعرض عن الله 4# وأوامره» فهو مستحقّ لعذاب الله كك ولا أسف ولا خُزْنَ عليه؛ لأنّه 


ألقى بنفسه إلى التهلكة» فَلْيَذّقَ عذاب جهنم وبئس المصير. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج407/5). 
(2) المرجع السابق» ج407/5. 
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الفصل الرابع 
نماذج من الساعين في طريق 
الهداية والضلال 


الفصل الرابع 
نماذج من الساعين في طريق الهداية والضلال 


ضرب الله -تعالى- في كتابه الحكيم أمثلة ونماذج لمن اتّخَذْ سبيلَ الهداية وسعى فيه 
سعياً محموداً واعتصمّ بدين الله جل ثناؤه- ليكون قدوة يتأمسّى ويقتدي به من يتلو كتاب الله - 
تبارك وتعالى-» وأمثلة أخرى لمن حادَ عن طريق الحقّ واتَبع مسلك الشيطان» فكان سعيه 
مشؤوماً مذموماًء فهم ذُكروا ليكونوا عبرةً وعظة لمن يأتي خلفهم من عبادٍ الل-تعالى-؛ لأنَّ كل 
من زاغ عن الحقّ فعاقبته الخسران في الدنيا وعذابٌ عظيم في الآخرة» لذا أعرضُ في مبحتّئ 
هذا الفصل بعض النماذج لكل فريق منهم؛ كما تحدّث عنهم القرآن الكريم 


المبحث الأول 
نماذج من الساعين في طريق الهداية 

السّاعون في طريق الهداية هم مناراث هدىء وركائرٌ ثباتِ لكُلْ من شهدَ حالهم 
وصلاحهم وهداهم؛ أو من سَمِعَ عنهم؛ لتواتر الأخبار بذكرهم» فالمؤمن طريقه في الدنيا دوماً 
محفوفة بالمكاره» وليست مفروشة بالورود» فيحتاج دوماً أن يُعَذي نفْسّه بقصص السابقين أمثاله 
الذين تحمّلوا المكاره والصّعاب في سبيل رضا الله - تعالى- والتّجاة يوم الحساب, فَتَشْدُ من 
أزره» وتحنو عليه» فَلَطَأَلَمَا تقاذفته الرياح فبقي ثابتاً راسخاً على الحق. 
المطلب الأول: سعي نبي الله نوح كنا 

خير مثال وخير نموذج لأولئك الذين يقصدون طريق الهداية والثبات والخير 0 هم 
أنبياء الله 0-2 -عليهم السلام 0 وأتناول بين ثنايا هذا المطلب دعوة نبي الله نوح 2 ينا الذي بذل 
حياته كلها في دعوة قومه إلى عبادة الله -تبارك وتعالى- وحده لا شريك له. 


نُوحًَا إل قَوَمِءَ أذ مَكَ مِن قَبَلٍ أن يأَتِيَهُمْ عَذَا 0 


ا أغبذرأ آله 5 أكون ال 
فرصم ِل أَجَلٍ مُه فق إن ل أللّه لله ذا د ل كف تفلن تَعْلَّمُونَ * قَالَ 5 


2 


0 ا وا لبِعَهُم فا 
عَاذَانهمْ وَأَسْتَغْهَوَا ثَِابَهُمْ وَأَصَُوأ وَأسْتَكْبَرُوأ آسْيِكْبَارَا * كم إن دَعَوْتُهُمَ جِهَارًا * كُمَ إن أَعلَنتُ 


ثم إلي 
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0 َو رَتُ لَهُمْ إِسْرَارَا * فَقُلَتُ سْتَغْفِرُ متفهزوأ ربح إل نهد كَانَ عَفَارَا * يُرْسِلٍ السَمَآءَ 00 
مَدرَارًا *وَيْمدِدكُم بِأَمْولٍ وَبِينَ وَيَجْعَل نّحُمْ جَنَتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَرَا *مّا لَكُمْ لا تَرْجْو 
ا 2 ا ل ل د جع ست ماق * وق القت 
فِيهنٌ نُورًا وَجَعَلَ ألشَّمْسَ سِرَاجًا * وَأللَه 5-06 منَ الْأَيَضِ كبَاتا * كم يُعِيدُحُمْ فِيهَا 
وَيُخْرجُكُمَْ إِخْرَاجًا * وَأللّهُ جَعَلَ لَكُمْ الَأ و ب لد لجا 
[نوح:20-1].؛ يبين الله -تعالى- في هذه السوزة أكه بعت"عيده قوسا 2 كينا لهداية التّاس في 
زمانه» ينذرهم ويحذرهم من عذاب الله عَإِةْ في الدنيا والآخرة إذا ما استمروا في كفرهم بالله 25 
وعبادة أصناماً من دونه لا تضر ولا تنفع» فأخبرهم سيدنا نوح 82 أنّهِ جاء منذراء إنذاراً بيناً 


واضحاًء وأمرهم أن يعبدوا الله -تبارك وتعالى- وأن يتقوه ويخشوه ويطيعوا أمره؛ فإذا ما عبدوه 
واتقوه فإنّه يغفر لهم ذنوبهم» ويتركهم في حياتهم الدنيا حتى تنتهي آجالهم وأعمارهم دون أن 
يروا عذاباً في حياتهم الدنياء وهذا كان أسلوب ترغيب منه 22 ليحببهم بطاعة أمر الله غَللِء ثم 
قال لهم ناصحاً مذكراً إِنَّ أجل الله إذا حان وقته لا يمنعه مانع» ولا يصرفه صارفء ولا يؤخره 
مؤخرء لو كنتم تعلمون؛ ثم قال سيدنا نوح الكتكلا مخاطباً ربّه -جلَ وعلا- بأنّه دعا قومه دعوة 
دائمة متصلة في الليل والنهارء لكنّ دعوته لقومه لم تغير حالهم ولم يكن من قومه سوى 
الإعراض والفرار من دعوته أكثر مما سبقء ثمَّ إنهم لكثرة إعراضهم واستغراقهم في الإعراض 
كلما دعاهم نبيهم نوح كين إلى عبادة الله -تعالى- وحده جعلوا أصابعهم في آذانهم حتى لا 
يستمعوا قوله» وغطوا رؤوسهم بثيابهم حتى لا يرونه» وأصروا على 3 واستمروا في كفرهم» 
واستكبروا عن الإيمان والانقياد لأمر الله -تعالى-» وقد كان سيدنا نوح 2 كنلا مخلصاً في دعوته؛ 
فقد استخدم كل الوسائل» واغتنم كل الأوقات» حتى إنَّه كان يدعوهم جميعهم دعوة واحدة 
جهرية» وفي أوقات أخرى يسر دعوته بينه وبين الناسء فقال ناصحاً داعياً لهم بأن يطلبوا 
المغفرة من الله -تعالى- بكثرة الاستغفارء فإنّ الله غَللةْ غفار كثير المغفرة لمن تاب وأناب إليه 
8 ثمَّ ذكر لهم فيض نعمه -تبارك وتعالى- على عباده إذا ما اعتصموا بحبل الله يَء إنّه 
عله ينزل عليكم الغيث متتالياً متتابعاً كثير النفع والفائدة والرزق والخيرء ويمددكم بالأموال 
وكذلك بالبنين اللذَيْنِ يعدان زينة الحياة الدنياء ويجعل لكم بساتين مخضرة فيها من كل الخيرات 
والثمرات؛ ويجعل لكم أنهاراً تجري تنتفعون بها في كل أمور حياتكم؛ ثم قال منادياً لهم مالكم لا 
تعظمون الله ربكم حق التعظيم له» وهو ا م 
علقة ثم مضغة وسرتم في مراحل حياتكم حذد حتى أصبحتم خلقاً كاملا ومتعكم بالنعم التي لا تعد 
ولا ُحصىء ألم تروا يا قوم كيف أبدع الله الخلق فخلق سبع سموات بعضها فوق بعض بلا 
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عمدء محكمة الإبداع والتكوين» وجعل في سمائنا التي نراها جعل لنا نور القمر وسراج الشمس 
الأكثر قوة نوراً ودفأً والله يك هو الذي أنبتكم من الأرض فأصلكم من تراب» ذاك التراب الذي 
خلق منه أبينا آدم اكنلاء ثم إِنّهِ -تعالى- يميتنا بعد هذه الحياة الفانية ثم يبعثنا مرة أخرى 
يخرجنا من الأرض من قبورنا للحساب والجزاء» وهو الله -جلَ ذكره- الذي جعل لكم الأرض 
منبسطة مستوية سهلة التنقل عليهاء والعيش فوقهاء وممارسة الحياة كلها فوقها دون عناء أو 
ضجر لتسلكوا من هذه الأرض طرقاً وسبلاً واسعة(!! . 
المطلب الثاني: سعي نبي الله إبراهيم اكننة 

أقف هنا مع ثلاثة أمثلة لخليل الرحمن وأبي الأنبياء إبراهيم 2. لكثرة آيات الذكر 
الحكيم التي تتحدث عنه اعة. 
الأول: السعي إلى اليقين بقدرة الله و 

5 


يقول الله غل: ( وَإِذَ قال برهم را د أبن كيف في الترق لال أرل رين قَالُ بَلَ ولكن 
ليظمورَ َل قال كَحْدْ قَخُدْ أَرْبَعَةَ مِّنَ أَلطيْرِ كمد هُنَ إِلَيْكَ د كم آجَعَلُ عَلَ كل جَبَلٍ مهن جز جُرْءًا َم 


يأَِبئَكَ سَعْيا وَأعْلَم أن أللّهَ عَزِيرٌ حَكِيمٌ © [البقرة: 260]. يَقْصُ الله -تبارك وتعالى- علينا ما 
حدث مع نبيه إبراهيم كنل بعد أن آمن بالك حجل ثتاوه- أنّه سأل ريه 


8 أن يُرِيَه كيف يُحي 
الموتى بعد إماتتهم؛ وهذا السؤال لكي يصل إلى درجة اليقين بالله حتعالى- الذي لا يشوبه شك» 
وليحافظ على إيمانه بربّه غَلِةٍ إيماناً صلباً قوياً متجذراً في القلب» ولم يكن سؤاله هذا فيه أدنى 
شك بقدرة الله -جلّ وعلا- فخاطبه الله كك أولم تؤمن ؟ فأجاب إبراهيم 22 بلى ربي إِنَنِي 
مؤمنٌ بك ولكن أريد أن يطمئن قلبي أكثر لما يجول في خاطري من هذا الأمر الغيبي وهو 
إعادة الحياة للأموات» ولأن معاينة الأمر ومشاهدته ليس كالخبر فحسبء فأمره الله -تعالى- أن 
يأتي بأربعة طيورء ثم يذبح هذه الطيور ويخلط أجزاءها بعضها ببعض وأن يجعل على كل 
جبل ربع هذه الأجزاء المختلطة؛ » على أن يُبقي في يديه رؤوس هذه الطيورء ثم يدعهن سيرى 
أنّ هذه الأجزاء المقطعة عاد كل جزء منها مركباً مع رأس هذا الطيرء حتى اكتملت هذه 
الأجزاء واتصلت برأس ل كر ا وا ال 0 هذا الطير بعد 
إعادته للحياة» بعدما حصلّ كل ذلكء علم إبراهيم الي انل وتيقنَ أنّ ربّنا -تبارك وتعالى- قدرته لا 


(1) البخيه معلم التزيل في تضير القآن تتضير البغزي (ع232-227/8): والمحلى والسيوطي؛ 
(ص ص889-888)؛ بتصرف. 
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مكانه اللائق والمناسبء وكلّ شيءٍ عنده بحكمة ولا يفعل شيئاً عبثء سبحانهة لا إله غيره ولا 


معبود بحق 00 


الثاني: السعي في هداية أبيه إلى الحق 


0 ( وََذْكْرْ فى الكتنب إِبْرسِيمَ إن كان صِرِيقًا تيا * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتأَبَتِ لِم 
َعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا يُبَصِرٌ وَلّا يُعْنى عَنكَ شَيْعَا * يَتأبَتِ إِفْ قَد جَآءَفِ مِنَ الْعِلْم مَا لَمْيَأتِكَ 


ل عبد ليطن إِنَّ آلمَّْطنَ كان للرَعمنٍ عَصِيًا * يَتأََتٍ 
ف أن يماك عََابٌ ون تن تكو لبي وإ * قال راخب أت عن عالةتي بتإزوه. 
ل 01 مد" مجن مَل * كل سَلم عَليِك" تقر 1ك َي نه كان لى حَفِيا * 
ع وق دوت من فون أل وأ أ عت لآ أخرة بذعا رَقَ سَّقِيا * فَلَمَا أَعْتَرْلهُم 
وَمَا يعْبدُوَ من دُونٍ أله وَهَبَْا 54 ِسْحَقَ وَيَعْقُوبٌ وَكلا جَعَلَْا تيا * وَوَعبَنَا لهم مّن يَعْمَيئا 
وَجَعَلْنَا لَّهُمْ لِسَاكَ صِدْقِ عَلِيَا ) [مريم:50-41]. يُخاطبْ الله َل نبيّهُ محمداً يِل أن اذكر يا 
محمد في كتاب ربَّكَ يي أخاك إبراهيم اتن إنّه كان كثير الصدق لا يكذب» صادقاً في كل 
الأمورء وفي سره وعلانيته» وأقواله لكل وكان نبيّاً اصطفاه الله -تعالى- لتبليغ دعوته إلى 
الناس» وتظهر هذه الآيات سعي إبراهيم لتقل في هدايته لأبيه» فتودد إليه داعياً إلى الله حجل 
ثناؤه- بأسلوب لبق لطيفب رة فق هان اي اذام تعين"أمينانا اهارا انتسينك إلا مطيزة رن 
تملك أن تدفع عنها ضر ولا تجلب لها نفعاء وهي أيضاً لا تملك لكم نفعاً ولا ضراً يا 
تعبدونها من دون الله عليه ومن شدة أدبه اكنت اكلا مع أبيه خاطبه يا أبت إني د 
بعد ولم تَْلَمه بعد فاتبعني في نصحي لك حتى تهتدي إلى صراط الله جل وعلا- المستقيم» يا 
أبت وكم تحمل هذه الكلمة من الحب والحنان والخوف على أبيه» يا أبت لا تطع الشيطان ولا 
تتبعه في المعاصي «الآثام» فإِنَّ من أطاع الشيطان فكأنما عبده من دون الله عل إنَّ هذا 
الشيطان كان ولايزال عاصياً لربّه -تباركَ وتعالى- ويعصي الله كِنْكَ بإغواته للئّاسِ وصدّهم عن 


دين الله 4# وعبادته وتوحيده إلهاً واحداً لا شريك له؛ ثم أكمل إبراهيم اكتغ: نصحَه قائلاً: يا أبت 
إني أخشى وأخاف أن يصيبك عذاب من الله -تعالى- بسبب عصيانك فتكون للشيطان ولياً 


وقريناً في الدنيا في معصية الله كك وبالآخرة في العذاب في نار جهنمء فما كان من أبيه إلا أنْ 


(1) الواحديء الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (ص186) بتصرف؛ وانظر: الجزائري» أيسر التفاسير لكلام 
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قابله بالفظاظة والشدة فقال منكراً على إبراهيم 5 ايتثلا أراغب وممتنع عن آلهتي يا إبراهيم؟ وقد 
ادا اسمد وم يق يا لفطاطته ثم قال مهئنا لنن م ننه ونكقف عن شتم لبتي ودعوتي 
إلى دينك لأرجمئّك بالحجارة» واهجرني زماناً طويلاً بعيداًء فما كان من نبيّنا إبراهيم كنل ين إلا أن 
واجه إساءة أبيه بالإحسان وترك أباه مخبراً إياه بأنّه سيبقى يدعو الله -تعالى- أن يغفرٌ لأبيه 
ويهديه إلى دينه القويم» فإنَّ الله -تعالى- شديد اللطف بنبيّه إبراهيم اكلا واعتزل قومّه مُهَاجراً 
تركهم وهم يعبدون أصناما آلهة من دون الله د وأنّه سيبقى على عبادة الله -تبارك وتعالى- 
وسيدعو الله غَلةِ راجياً منه أن يقبل منه عمله ويجيب دعاءه؛ فلما اعتزل قومه وأصنامهم أكرمه 
الله © بأن وهبه إسحاق ولداً له» ووهب لإسحاق يعقوبء وكلاً جعل الله نبا وجعل في ذريتهم 
النبوة» ورزقهم وآتاهم العلم والحكمة والمال والأولاد» وجعل لهم ذكراً وثناءً في أهل السماءء وفي 
أهل الأرض فلا يخلو زمانٌ من الأزمان إلا ويُعرف فيه إبراهيم ثلا وذريته» ومكانتهم عند الله 
جل ثناؤه- ودعوتهم أقوامهم لدين الله - تعالى- وكانوا حنفاء لله مسلمين له(') 
الثالث: السعي إلى تحطيم الأصنام 

لمّا عرف إبراهيم 26 أنَّ الله كَِْ هو الإله المستحق للعبادة» وأنّهِ إله الكون وربّه 
ومليكه وينبغي على كل المخلوقات ألا تؤمن بإله غيره» وألا تعبد سواهء حينها قام بدعوة قومه 
إلى عبادة الله الواحد الأحد وترك عبادة أصنام صنعوها بأيديهم ليس لها نفع ولا ضرء فلمًا 
أعرضوا عن دعوته والإيمان بالله عَالِ وحده لا شريك له أقسم أن يُحطمَّ أصنامهمء وبيان ذلك 
من خلال الآيات القرآانية الآتية. 


يقول الله 34: (وَلَقَدَ ءَاتَيْئَآ إِبَرَهِيمَ ُشْدَمُد مِن قَبَلُ وَكُنَا بي عَنلِمِينَ * إِذْ قَالّ لأَبِيه وَقَوْمِهه 
مَا هَدذِهِ أَلكَمَائِيلُ ل أَنكُمْ لها عَكُِونَ * قَالُوْوَجَدََآ َابَآها لها عَلِدِينَ * قَالَ لَقَدَ كُنكُم أَنكم 
ماش ى شل بي “قاو جتن بز أمْ أن مِنَ أَللّعِيِينَ * قَالَ بَل رَيكُمْ رب ألسَّموتِ 
َالْارْضٍ الّدِى مَطَرَهْنَ وأَأ عَلَ دَلِكُم مِّنَ ألتّهِدِينَ *رَتألله َأَحِيدَنَ أُضْتَسَكُم بَعْدَ أن مُوَلُوا 
مُدَبرِينَ * فَجَعَلَهُمْ جُدَدَا إلا كيرا لَّهُم لَعلّهُمْ إَِيْهِ يَرجِعُونَ * قَالُوأْ من فَعَلَ هلدا يَلهِتئآ إن لَينَ 


َلطَلِمِيدَ * قَالأ ب ِعْنَا قَقَّ يَذْكُرُهُمَ يكال هد إِيَرَهِيمُ * 5 أ كَأَنُواْ بو عَلّ أَعَيْنٍ ألكّان عَلْهُمٌ 
يَفْهَدُونَ * قَالَوَاْ أن فَعَلّتَ هَندًا وَالِهَينَا يَكإبْر رهم * قَالَ بَلُ فَعَلَهُمِ كَبِيرْهُمَ هَددًا مَسْعَلُوهُمْ إن 
كثرأ ينطو * مغرأ إك أشيوم كقازا نَع َم اللبيئون * كم حشرا عل دوم لقد 


)1) السعدي» تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص494)؛ والصابوني» صفوة التفاسير 
19932 0101/ تضرف 
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عَلِمَتَ مَا هلو آهِ يَنطِقُونَ * قَالَ أَمْتَعْبُدُونَ مِن دُونٍ أَللَّهِ مَا لا م نتَعُكُوٌ شا ولا وَلَا يَصُنُكُمْ * أل 
َكُمْ وَلِمَا تَعبدُونَ من دُونِ أله أَمَلَا تَْقِلُونَ * قَالُوأ حَرَُوهُ وأنصْرُوا تتسخن إن كم يي * 
ْنَا يارُ كوف برا وسََما عَلَّإِيَوسِيمَ * وَأَرَادُواً يو كَيَْا هجَعَلْمَهُمْ الأَخْسَرِينَ * وَتََيْكه وَوطًا 
0 8 م 53 0 

إِل رض لبي بََرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلّمِينَ * وَوَهَبّتَا لَهَرَ إِسْحَق وَيَعْقُوبَ نافِلَةٌ ولا جَعَلْنَا صَلِحِينَ * 
وَجَعَلْتهُمْ يك يَفُدُوَنَ بأَمْرِنا وَأَمِعَيَْا ِلَيْهِمْ فِعْلَ الْيرتِ وَإِقَامَ ألصَّلَرةٍ وإِيكآءَ أَلرّكَرةَ وكانُوأ لا 
عَبِدِينَ » [الأنبياء:73-51]» يؤكد الله كك في هذه الآيات أنّه آتى نبيّه إبراهيم 2غ التوفيق 

بالهداية إلى الدين الحق» وكان ذلك من قبل زمن موسى وأخيه هاون -عليهما السلام- فإبراهيم 
اثلا أبو الانبياء وقد سبقهم في الدعوة إلى دين الله كْكَء وبيّنَ الله -تبارك وتعالى- أنّه كان يعلمُ 
أنّ إبراهيم 25 أهلاً لهذا الدين ولهذه الدعوة» وقد قام بدعوة أبيه وقومه إلى ترك عبادة 
الأصنامء» فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم مقيمون وعاكفون ومستمرون على عبادتهاء فهم لا 
يقضون جُلَ وقتهم في عبادة الأصنامء ولكنّهم متعلقون بها وبعبادتها تعلقاً معنوياء إضافة إلى 
بعض أوقاتهم التي يقضونها في عبادة هذه الأحجار التي لا تسمن ولا تغني من جوعء وقد قال 
لهم إبراهيم اكلا هذه التماثيل لينفي عنها الألوهية» فما هي إلا أخشاب أو حجارة أو أي شيء 
مما يُصنع منها تلك التماثيل التي لا تملك لنفسها ولا لغيرها نفعاً وضراًء فما كان جواب قومه 
إلا جواباً يَنُُ عن عدم تدبرهم وتفكرهم وعدم إعمال فكرهم فيما يجري حولهم؛ إِنّما جِمَّدُوا تلك 
العقول التي أنعم الله جل ثناؤه- بها عليهم» ولكنهم أهملوها وكانوا إمعة اتبعوا ما كان يفعله 
آباؤهم من قبلء فكانوا يشاهدون آباءهم يعبدون هذه الأصنام» فصاروا على طريقتهم يتبعونه 
دون إعمال فكرء فلمًا سمع إبراهيم 2ك بقولهم أَنَّهم اتبعوا ما كان عليه آباؤهم من قبل قال لهم 
مؤكدا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال واضح مبينء فقالوا له: يا إبراهيم هل أنت محق وعلى 
الجادة فيما تقول أم أنت من اللاعبين؟ وهذا السؤال إنما يبين ما هم فيه من اختلال الفكر 
والروح عندهمء فباختلالهم هذا لم يعرفوا إن كان إبراهيم 2 على الحقء, أم كان من اللاعبين!! 
فقال مجيباً على استفسارهم إِنّما ربكم الذي يستحق العبادة هو رب السماوات والأرض الذي 
خلقهنء وأبدع خلقهنء؛ واني من الشاهدين على وحدانية الله -تعالى- الخالق المالك المدبر» ثم 
أقسمَ إبراهيم 5 كي أن يسعى سعيا محموداً فقد أقسم أنه سيحطم ويدمر هذه الأصنام التي هم لها 
عابدون» ولكتّه سيدمرها في حال غيابهم وتوليهم» لا بوجود أحد 0 فلمًا كان يوم عيد عندهم 
وخرح جميعهم ول يكن أحد عند هذه 0 قام إبراهيم 2 ساس جميع الأصنام 
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لا تملك لنفسها ولا لغيرها شيئاً سألوا كبير هذه الأصنام عمّن فعل هذه الفعلة وحطم باقي 
الأصنام في غيابهم؛ أو لعلهم يرجعون إلى أنفسهم ويعرفوا أنهم على الضلال ولابد أن يرجعوا 
إلى الصواب ويؤمنوا برب العالمين» فلمًا عادوا ورأوا مشهد تلك الأصنام المكسرة المدمرة» قالوا 
من فعل هذا بآلهتنا؟ إنّه من الظالمين» أمَا شعر هؤلاء بالمذلة والمهانة عندما رأوا ذلك المشهد 
المهين أن أصنامهم ملقاة على الأرض محطمة لا حراك لهاء لم تستطع أن تدفع عن نفسها 
الأذى الذي ألحق بها!! فأجاب بعض القوم الذين قد كانوا سمعوا بقسم إبراهيم #82 أنه سيكيد 
أصنامهمء فقالوا سمعنا فتى يذكر هذه الأصنامء يُقال له إبراهيم» وقولهم: (يُقال) أنّهم أرادوا 
التصغير والتقليل من شأن إبراهيم اللكلا» وقولهم فتى تدل أنه كان شاباًء فأمروا أن يأتوا به أمام 
جميع الناس حتى يشهدوا ما سيقع من حديثهم مع إبراهيم اتكلا» فلمّا جاءوا به قالوا: أأنت فعلت 
هذا التحطيم والتكسير بآلهتنا يا إبراهيم؟ فأجابهم بل فعله كبير الأصنام هذا الذي لم يُمَس 
بسوءء فإنّ كبيرهم لم يعجبه أن يُعبد معه أصنام أخرى صغيرة؛ فقام بتكسيرهاء ليُعبد وحده من 
قبِكم» واسألوا آلهتكم المحطمة من فعل ذلك؛ فإن كانوا ينطقون سيجيبونكم على سؤالكم» وهنا 
أراد إبراهيم انث أن يعترف القوم بأنّ هذه الأصنام لا تستحق العبادة فهي لا تنطق ولا تسمع ولا 
تبصرء ولم تستطع أن تصرف الأذى عن نفسها ولا عن غيرهاء فرجع القوم إلى نفوسهم 
يلومونها أنهم هم السبب في تحطيم الأصنام وكانوا هم الظالمون بأن تركوها دون أن يجعلوا 
عندها حافظ لهاء وهذا يبين مدى سخافة تفكيرهم وأنهم لم يعملوا عقولهم, فكيف يندمون على 
عدم حراستهم لأصنامهم» والطبيعي أن الإله هو الذي يحفظ عباده من السوء» وأنّه ليس بحاجة 
لحارس يحرسه. وانّما يدل ذلك على أنَّه لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم أطرقوا هؤلاء القوم 
رءوسهم في الأرض من العجز والحيرة لقد علمت يا إبراهيم أنَّ هذه الأصنام لا تنطق فكيف 
تطلب منا أن نسألها عمن أساء إليها!! فلمًا سمع اعترافهم وقولهم هذاء قال لهم أفتعبدون من 


وتتدبرون ما أنتم عليه من الجحود والكفر بالله يَيْكَ واستمراركم في ضلالكم؟ فأقام عليهم الحجة 
بما فعل» فما كان منهم إلا أن أخذتهم العزة بالإثم» فلم يستطيعوا الرد على كلام إبراهيم اكلا 
فكل ما قاله هو الصوابء فلجأوا إلى قوتهم الغاشمة وأضرموا النار شديدة الحرارة عالية اللهب. 
لكي يُحرّقوا إبراهيم 2١‏ وينصروا أصنامهمء فرموه بالمنجنيق فألقوه فيهاء وهنا تجلّت عظمة الله 
-تبارك وتعالى- ونصرته لنبيّه بكلمة منه؛ فقال الله يَيْكَ: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم» فهي لم تكن باردة ذات ضررء ولم تكن حارة ذات إيذاءء فلم تمَس النار شيئاً من 


دوه قل نمم شرو :الزقاق الذي كان يواق يكنا جام فق خض" المشرون» زاك كاك آخن 
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كلام إبراهيم اكت عندما ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل؛ "غَ 0 عَبّاسِ ذه قَالَ: " 
(كَانَ آخِرُ قَوْلٍ إِيْرَاهِيمَ جين أَلْفِي في النَّارِ: حَمْبِيَ اللّهُ وَنعْمَ الوكي) 17 » فنجّاه الله منهاء وأراد 
هؤلاء الكافرون إلحاق الأذى بنبي الله -تعالى- وكادوا له لكنّ الله 4# جعلهم الأخسرين في 
الدنيا وفي الآخرة» ونجَّى نبيّه من الثّار فلما أخرج منهاء هاجر هو وابن أخيه لوط -عليهما 
السلام- إلى بلاد الشام وقد نجوا من القوم الخاسرين الكافرين» ووهبه الله -جلّ ثناؤه- إسحاقَ 
انث ووهبه يعقوب ولداً لإسحاق -عليهم السلام- وكلاً جعلهم الله علد صالحين» وجعلهم أئمة 
يهدون الناس بأمر الله حتعالى- إلى طريق الهداية والحق» وأوحى الله -جلٌ ذكره- إليهم فعل 
الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» وكانوا لله تعالى وحده عابدين7). 


إنّ أمة الإسلام بحاجة إلى شباب كرسول الله إبراهيم اثلا ينشروا دعوة الله في أنحاء 
الدنيا قاطبة» لا يخافون في الله لومة لائم» فكم من مخلوقات وأصنام وأوثان تُعبد من دون الله - 
تبارك وتعالى- سواء عن جهل أو عن عمد وعناد والحاد» حتى لا يكون على وجه الأرض إلا 
توحيد الواحد الذي لا شريك له؛ الله -جلّ في علاه-. 
المطلب الثالث: سعي هاجر أم إسماعيل -عليهما السّلام- 

تشهدٌ ماءٌ زمزم في مكة على سَعْي هاجر-عليها السلام- حين وضعها زوجُها إبراهيم 
اننإ هي وولدِهًا إسماعيل 4 مُذْ كان طفلاً رضيعاًء عندما امتثل لأمر ربّه -تبارك وتعالى- 
ووضع زوجته وطفله وتركهماء وليس معهما أحدٌ سوى الله عَلِدِ وقد ترك لهما شيئاً من التمر 
وكا من الماءء فلمًّا نفذ الطعام والشراب» قامت هاجر -عليها السلام- تسعى لتجدّ ما 
يعينهما على الاستمرار على قيد الحياة» فلم يَدَع الله 8 سعيها يذهب هباءً منثوراء كيف لا وقد 
كانت هي وابنها في كتف الله وحفظه. ثُمَّ إنَّ براه انة#, قبل أن يُغادرَ مكان زوجه وولده - 
عليهما السلام- بالكلية توجّة مستقبلاً ناحية البيت دون أن تراه زوجه؛ داعياً الله كِنكَ بمَا أخبرنا 
به ربْنا جل ثناؤه- في محكم التنزيل: ( رَيّتآ إِّ أنكدك من ذُرَيّى يواد غَيْرِ ذى رَرْعٍ عند 
بَيتِكَ الْمْحَرَمِ ريا لِِقِيمُوأ آلصَلَرةَ َأجَعَلْ أَفِْدَة م مّنَ آلتّاين تَهْوِىَ إِلَيْهمْ وَأرْدُقُهُم مِّنَ آلكَمَرتٍ لَعَلَّهُم 
يَمْكُرُونَ © [إبراهيم:37]» والقصهٌ كاملة يرويها ابن عم رسُولٍ الله 5 عبدالله بن عباس رضي 


(1) [البخاري: صحيح البخاريء كتاب تفسير القرآن/ باب (إِنَّ النّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ4[آل عمران: 
3 الآيَةَ 39/6: رقم الحديث 4564] 

(2) الواحديء» الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (رص ص720-718) بتصرف؛ وانظر: ابن كثيرء تفسير 
القرآن العظيم (ج353-348/5)؛ وقطبء في ظلال القرآن (ج2388-2385/4). 


50 


الله عنهماء فقد جاء عن " سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِءِ قَالَ ابْنُ عَبّاس: أُوَّلَ مَا اتّحَدَ النّسَاءُ المنطّق!!) 

قبل أث إسَفَاعِيلَ: الخدت ممنظقا لتعكئ" أرها .على متارة: له جاء يها براحي ؤنائتها تماعيل 
وَهيَ تُرْضِعُه» حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البيْتِ عِنْدَ دَوْحَةَ فَوْقَ زَمْرَمَ في أَغْلَى المَسسْجدء وَلَيْسَ بِمَكَةَ 
يَوْمَئِذِ أَحَدّ وَلَيْسَ بها مَاءٌ» فَوَضَعَهُمَا هَْالِكَء وَوَضَّع عِنْدَهُمَا جرَابًا فيه تَمْرٌء وَسِقَاءَ فيه مَاءْ ثُمَّ 
َقّى إِبْرَاهِيمُ مُنْطلِقَاء فَتبِعتْهُ أُمُ إسْمَاعِيلَ فَقَالَتْ: يَا إبْرَاهِيمُ» أَيْنَ مَذْهَبُ وَتَتْرْكُتا بهذا الواديء الذي 
لَيْسَ فيه إِنْسٌ ولآ شَيْء؟ قَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ مِرارَاء وَجَعَلَ لآ يَلتَفَتُ إِلَيْهَاء فَقَالَتْ لَهُ: آللّهُ الذي أَمَرَكَ 
بهدًا؟ قَالَ نَعَمْء قَالَت: ِذْنْ عشاخ زجنت تالطلق ِيْرَاهِيمُ حَنَّى ذا كَانَ عِنْدَ د التّنيّة حَيْتُ 


7 
0 


لا يَرَوْنَهُ امنتقبَلَ بِوَجْههِ البَيْتء ثُمَ م دَعَا بِهوْلآءٍ الكَلِمَاتء وَرَفَعَ يَدَيْهِ فََالَ: رَبَ ( رَيّتآ إن سكنت 
مِن ذُرَيّى بوَادٍ غَيْرِ ذى رَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرّم »[إبراهيم: 137- حَنَى بَلَعْ- ( يَفْكُرُونَ 

يده 37 3يوفلة أء إبتعاعيل تاكن التفاعيل كدري ين ذلك العام كت إذا اندها في 
السنّمَاءِ عَطْشَت وَعَطِسْنَ ابْنْهَاء وَجَعَلَتْ تَنْظرُ إِلَيْهِ يَتلَوَىء أؤ قَالَ يَتلبّط), فَانْطلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ 
تنظ إِلَيْهه فَوَجَدَتِ الصّقا أَقْرَبَ جَبَلٍ فِي الأَزض يَلِيهاء فَقَامَتْ عَلَيْه ثُمّ انتقبَلتِ الوَادِي تَنظر 
هَل ترَى أحَدَا فلم ثَرَ أَحَدَاء فَِبَطّث مِنَ الصّقا حَنَّى ذا بَلَعْتِ الوادِي رَقَعَتْ طرف دزعهاء ثم 
سَعَتْ سَغي الإِْسَانٍ المَجْهُودِ حَتّى جَاوَرْتِ الوَادِيَء كُمّ أنتِ المَزوةٌ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وََظَرَتْ هَلْ تَرَى 
َحَدَا قَلَمْ ّرَ أَحَدَاء فَقَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَاتِء قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ د: قَالَ النَّبِيْ 25: «قَذَلِكَ سَغيْ 
النّاسِ بَْتَهُمَا» فلَمًا أرقت عَلَى المزوة سَمِعَتْ صَؤتاء فقَالَتْ صَهِ - ثرِيدُ تَفسَها -. ثُمّ شسَمعتْ 
فَسَمِعَتْ أَيْضّاء فَقَالَ: قد أُمْمَعْت إِنْ كَانَ عِنْدَكَ وات فَإِذَا هي بِالْمَلكِ عِنْدَ مَؤْضع زَمْزَّمَ 
قَبَحَتَ بعقبه» أؤ قَالَ بِجَتَاحِهء حَتََى ظَهَرَ المَاءُ» فَجَعَلَتْ تُحَوّضُهُ وَتَقُولُ بِيَدِها مكذاء وَجَعلت 
تَغْرِفُ مِنَ المَاءِ في سِقَاتِهَا وَهُوَ يَفُورُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ. قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَالَ النَبِيْ 45: ' يَرْحَمْ اللّهُ 


(1) المنطّق: بكَمئر الْمِيم مَا يشد به الوسط أي: انّخذت أم اسماعيل منطقاًء وَكَانَ أول الاتخاذ من جهتهّاء 
وَمَعْنَاُ: أَنَهَا تزنيت بِزِي الخدم إشعاراً بأَنّهَا خَادِم سارة لتستميل خاطرها وتجبر قَلبهَاء وَكَانَ السسّّب في ذَلِكَ 
أن سارة كَانَت وهبت هاجر لإبْرَاهيم اكنن: فحملت مِنْهُ بإِسْمَاعِيل اكتلاء قَلَمَا وَلدته غارت مِنْهَاء فَحَلَفت 
لتقطعن مِنْهَا تَلَانَة أَعْضَّاءء فاتخذت هَاجر منطقاً فشدت به وَسطها وَجَّرت ذيلها لتخفي أَنَرهَا على سارة 
وَهْوَ معنى قَؤْله: (لتعفي أَثَرهَا)؛ وانظر: العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج255/15). 

(2) يتلبط: بِالْبَاء الْمُوَحدَة قبل الطّاء الْمْهْملّة أي: يتمرغ وَيضرب بتفسه الأنضء وَقالَ الدّاوديَ: هُوَ أن 
يُحَرك لسانه وشفتيه كَأَنَهُ يَمُوت. قَالَ الْخَلِيل: لبط فلان بفلان الأَْض إذا صرعه صرعاً عنيفاًء وَقَالَ ابْن 


دُرَيْد: اللبط بِالْيّدِ والخبط بالرجل» انظر: العينى» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (ج256/15). 
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أمّ إسْمَاعِيلَء لَوْ تَرَكَتْ رَمْْمَ - أو قَالَ: لَوْ لَمْ تَغِْفْ مِنَ المَاءِ -» لَكَانَتْ رُمْرْمُ عَيْنَا مَعِيئا " قَالَ: 
قَشرِبَت وَأَرْضَّعَتْ وَلَدَهَاء فَقَالَ لَهَا المَلَكُ: لآ تَحَافُوا الصّيْعَة فَإِنّ هَا هُتا بَيْتَ اللَّهء يَبِنِي هذا 
العْلمُ وَأَبُوهُ وَإنَّ الله لا يُضِيعْ أَهلَهُ...(1). 
المطلب الرابع: سعي نبي الله يوسف الكت في السجن 

إِنَّ أنبياء الله -تعالى- ورسلّهء إِنّما هم عباد مصطفون أخيارء هم على قدر تبليغ دعوة 
الله غَلِوْء فلا يتركون موقف ولا حدث ولا سؤال إلا ويجعلون منه دعوة إلى دين الله الحق» 
والحديث هنا عن نبي الله يوسف الئلاا الذي ميزه الله بالرسالة والدعوة إلى دينه» فهو نبي من 
ذرية الأنبياء -عليهم السلام- أبوه يعقوب اكثثل. وجده إسحاق اثثلة. وجده الأكبر أبو الأنبياء 
إبراهيم اكثثلاء وقد اتبع ملتهم» ؛ فكان حديفاً مسلماً لله.ربٌ العالمية: 

يقول الله عل ( يَنصَحِمَ يَصَحِي لجن َأَريَابٌ مَُقَرَقُونَ حَيَرُ آَم لله ألْوِحِدُ أَلْقَهّارُ © ما 
دوق من 0 ِل أَسْمَآء سَمَيَكمُوهَا َنم وََابَآيُكُم مآ بول بها مِن سُلْطنْ إن أحَكْمْ إلا 
له أَمَرَ ألا تعْبدُوَأ لاإ دَلِكَ أَلدِينُ ألْقَيَمْ وَلَحِنّ أَحُثْرٌ آلَاين لا يموق »[يوسف:40-39], 
0 الف السجن بغين وجه حقء كان معه في السجن فتيان أحذهما ضاحت 
طعام الملك» والآخر صاحب شراب الملك» فلمًا تجاذبوا أطراف الحديث» علموا أن يوسف اكلا 
على ملة آبائه إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب -عليهم السلام-» وأنه يعرف تفسير الرؤى؛ 
وكان كل واحد من الفتية قد سألوا يوسف اكلكا عن تعبير وتفسير رؤيا قد رآها في منامه» وقد 
اغتنم يوسف اتككل: هذه الفرصة للدعوة إلى دين الله -تبارك وتعالى-» لا سيما عندما عرف أنّ 
أحد الفتية مصيره القتل» كما دلّ على ذلك رؤيته التي رآها في منامه» فقال لهما: (يا صاحبي 
السجن) خاطبهما بالبداية بأداة النداء لكي يستثير مسامعهم ويستمعوا جيداً لما بعد النداءء 
وناداهما بصاحبي السجن نسبة إلى المكان الذي هم فيهء ثم سألهم قائلاً: عبادة أرباب وآلهة 
كما تدعون أنّها آلهة» آلهة متفرقة مختلفة في الصفات والأشكال والألوان والذوات» لا تنفع ولا 
تضرء أهي خير وتستحق العبادة أم الله -تعالى- الخالقء الذي بيده الخلق وحدهء المالك المدبر 
للكون كله وما فيه» الواحد الذي لا شريك له في أفعاله وصفاته وذاته» القهار لكل ما عداه من 
جميع المخلوقات, بالتأكيد أنّ الإجابة ( بل الله الواحد القهار)؛ ثم عدل عن خطاب الاثنين إلى 


(1) [البخاري: صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياءء 142/4: رقمالحديث 3364]. 
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خطاب الجمع؛ ليشمل بخطابه الفتيين وكل مشرك بالله غل ثم قال: ما تعبدون من دون الله إلا 
ما أطلقتم عليها اسم آلهة أنتم وآباؤكم من قبلكم؛ فكل معبود سوى الله -تعالى- أنتم أطلقتم عليه 
اسم إلهء ولكن لا إله إلا اللهء لا ند له ولا شبيه ولا مثيل» وما أطلقتم عليه اسم آلهة من عند 
أنفسكم, فإنّه لا حجة وبرهان على أنها من عند الله وتستدعي العبادة» إِنّما هي اختلاق وافتراء 
منكم أنتم وآباؤكم» إن الحكم لله وحده لا شريك له وقد أمر الله 4# بعبادته وحده وعدم الشرك 
به وإنَّ دين الله كبك وافراده وحده بالألوهية والربوبية والعبادة هو الدين الصحيح السليم القويم 
الذي لا اعوجاج فيهء ولكنَّ أكثر الدّاس يجهلون معرفة الله -تعالى- خالقهم ومالك الكون ومدبر 
كل شيء» ورازقهم ومحييهم ومميتهم» والذي بيده كل شيء.ء لا يعلمون ذلك فكان لجهلهم بذلك 
كله دافعا لعبادة غير الله كَنْكَ1). 


إنَّ النّاس بحاجة إلى توعية دينية وفكرية وثقافية وفي كل المجالات؛ ليعرفوا حقيقة 
الدين السليم والصراط المستقيم» رغم أنَّ المتدبر في نفسه وفي المخلوقات جمعاء وفي الكون 
بأسره يقوده تذيرهء وتقوده فطرته إلى عبادة الله -تعالى-: لكن لا ضير من أن نذكر النّاسنَ 
بعدما غزا عالمنا الحاضر وسائل التكنولوجيا الحديثة» التي كان لها دور في تشويه صورة الدين 
الإسلامي الحنيف» وتشويه صورة المسلمين» فهذا العصر بحاجة إلى أمثال أنبياء الله -تعالى- 
بإعادة الصورة المشرقة لديننا العظيم» وتوجيه ضربات مضادة لهذا الغزو الشنيع ضد الإسلام 
والمسلمين» فقط بحاجة للاقتداء بأنبياء الله -تعالى- وجرأتهم في قول الحق» وعزيمة تفل 
الحديد؛ لتكن دوماً راية الله هي العليا. 
المطلب الخامس: سعي أخت نبي الله موسى اكناة 

يصطفي الله -تباركَ وتعالى- من عباده رُئُلاآً هم أهلاً لحمل رسالته» وتبليغ دعوته. 
والصبر على وعورة الطريق ومشقتهاء فمن رسل الله كنْكَ كليمه موسى اتللا» الذي وُلِدَ في زمان 
يسوده ظلمٌُ فرعون وجبروته وطغيانه» وقد كان فرعون يتخوف من ميلاد مولود ذكر من بني 
إسرائيل» يُهدد ملك فرعون وقوتهء لكنّ الله عله يأبى إلا أن يعلي رايته» ويشع نور هدايته في 
الآفاق كلهاء ويندثر الكفر وظلماته» فجعل من وسط هذا الجهل والظلم والعتمة والطغيان يظهر 
نور الإيمان والهداية وتوحيد الله وحده لا شريك لهء بميلاد نبي الله موسى اكنثة: الذي خُلقَ لأجل 


(1) الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن (ج106-104/16)بتصرف؛ وانظر: الجزائري» أيسر التفاسير 


563 


دعوة النَّاس إلى عبادة خالقهم -جلّ وعلا-» فكانت قدرة الله فوق كل شيءء وحكمته وغايته هي 
الغالبة البالغة» فأوحى إلى أم موسى التلا أن تلقي ولدها في اليم» وكانت قد وعدت من الله - 
تعالى- بأن يرد إليها ولدها موسى اتن وأن يجعله من المرسلينء يقول الله غَللُ: ( إِنّا رَآدُوُ 
إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ أَلْمُرْمَلِينَ » [القصص:7]. فكان قلبها على ولدهاء تترقب أي خبر عنه. 
فأرسلت أخته تنظر ماذا يحدث معه. 


5 ب 3 ام وشا م كا جا < 5 001010 
3 الله در 0 فوا 3 ُوتئ رِغًا إن كدت لَعُبّدِى بده لَوْلَآ أن رََظا عَلْ 
و ط هر ور ه - وو عم 5 سد وو بي 


َحَيَمْمَا عَلَيْه هازع من كل كلك هل ألأسم ع أقل ب: 00 ارا لكر رق 1 
ننَصِحُونَ * فَرَدَدْكَهُ إل أَيَء 5 تقد عَيْنُهَا وَلَا وَلَا تْرَنَ وَلِععْلَمَ أنَّ وَعْدَ َل حي تلمك أحكدا 
يَعْلَّمُونَ » [القصص:13-10]: تتحدث هذه الآيات عن الحالة التي كانت تعتري أم نبينا 
موسى انثا فقلب الأم ليس كقلب أحد أبداً» فقد ألقت رضيعها بأمر الله -تعالى- في اليم؛ لكنَّ 
قلبها كان في ذلك الوقت فارغاً من كُلٌ شيءء إلا من تعلقه بولدها الرضيع وانشغال قلبها عليه 
حتى إنها كادت وقاربت أن تبدي بشيء يتعلق بولدها كأن تنادي بأنّه ابنهاء لكنّ الله كيك تبّتها 
وربط على قلبهاء لتكون بذلك من المؤمنين بوعد الله -تعالى- لهاء وأنّ الله يل سيرد إليها ولدها 
ويجعله في حياته من المرسّلين» ثمَّ توجهت هذه الأم الحنون إلى ابنتها بطلب تتبع أثر أخيها 
وماذا سيحدث بهء فأطاعت أمرّ أمها وتتبعت أثر أخيها وأمره عن بعدء وآل فرعون لا يشعرون 
بها ولا بأمرها وصلتها بأخيهاء فلمًا التقطه جنود فرعون وطلبت آسيا زوجة فرعون أن يبقى هذا 
الرضيع في قصرهم؛ علّه يكون لها ولزوجها ولداً» أو أن يحقق لهم منفعة ماء فلمًا حانَ وقت 
رَضَاعَتِه وكانوا في القصر قد أحضروا العديد من المرضعات ليتم اختيار المرضعة المناسبة 
الى وقول علدو ونين :| اكتلا. ولكن هنا أراد اللهُ -تعالى- أن يرد موسى اكننة: إلى أمه» وأن يقر 
عينيها برؤيته» فلم يقبل موسى اكلتثةا أي واحدة منهنء فقد حرّمَ الله كنَ عليه المراضعء وهنا 
تكلمت أخته ناصحة مرشدة» فقالت لمن في القصر هل أدلكم على أهل بيت يكفلون هذا 
الرضيع وهم له ناصحون؟؟ فشكوا بأمرهاء وأنّها تعرفه فسألوها عن ذلكء فما كان منها إلا أن 
قالت إِنّما هم ناصحون للملك ويهتمون بأمره وسلامته؛ فبعثوا إلى أم موسى ائة: فلمًا أرضعته 
أقبل عليها ولم يرفضهاء فَرْدَ إليهاء فهي ترضعه وتهتم بأمرهء واطمأنّ قلبها وسكنت روحها بعودة 
رضيعها إلى أحضانها بتحقق وعد الله جل وعلا- لها!!» ولكنّ أكثرهم لا يعلمون أي: "آل 


العظيم (ج 223/6- 224)؛ والجزائري» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (ج58-54/4). 
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فرعون كانوا لا يعملون أنَّ الله وعدها ردَّه عليها7). ومعنى آخر: أنَّ "حكم الله في أفعاله 
وعواقبها المحمودة» التي هو المحمود عليها في الدنيا والآخرة» فربما يقع الأمر كريها إلى 
النفوس» وعاقبته محمودة في نفس الأروككار 


المطلب السادس: سعي صاحب صاحب الجنتين 


ضرب الله يخ في كتابه الكريم» مثلاآً لرجلين من عباده أحدهما مؤمنء والآخر كافر» 
وقد حدث بينهما حوارء سَعَئْ المؤمنُ بحواره» أن يعود الكافرٌ للصواب ويؤمن بالله غَلِ لا شريك 
5 

ود اسان ) 00 0 ا 3 مله ليجنا > مت جنا من أ 0 
00 ل وأ أسار يمل 5-5 تَقَرَ 0 
كناو اع لآ أن بيه هب * وَمَأَظنُ ألسّاعَة قَآيِمَةَ وين رُددتٌ إِلّ 
وَل لجة دن خَيا يّيْهَا مُنَقَزيَا * قَالَ لدو صَاحِبَةُر وه يحَاوِرة أ أُحَئَدتَ بألِّى حَلَقكَ ين ثراب 4ه 
ين ُطفة ه سوك رجلا * لكت و أل رق ولا أخرك يرق أ حَدَا * وَلَوْلآ إِذْ دَحَلْتَ جَتَعَكَ قُلْتَ 
ما مَآء أَللّةُ لا فةإِلّا أله إن ترَنِ أَأ كل مِنكَ مَالَا وَوَلَدَا * فَعَسَئ رَهَِ أن يُؤْتِينٍ خَيرَا من جَنَِكَ 
وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَا مِّنَ أَلسَّمَآءِ فَمُصْبِحَ صَعِيدَا رَلََا * أَوْ يُصْبِحَ مَآوُهَا غَرْ َوْرَا فلن تَسْتَطِيعَ لهم 
طلبا اركح كك هن وي 0 1 أ عل غزوبها وقول 
0 كن لَهْد فِكَهُ يَنَصُرُوئَةُ مِن دُون لله وَمَا كن مُنقصِرًا * مُتَالِكَ 
لْوَلَيَهُ لَه آْحَقّ هْوَ خَيرُ توَابا وَخَيْرٌ خف 00 -44]. خطاب من الله 4 لنبيّه محمد و 
يطلب منه أن يضترف 06 مثْلَ رجلين من إحدى الأمم السابقة» أحدهما: مؤمن بالله -تبارك 
وتعالى-» ومؤمن بالبعث والحساب والجزاء» والثاني: كافر بالله 3# ومنكر للبعث والحساب 
والجزاء: أما الكافر فقد أعطاه الله كننَ حديقتين من أعنابء وأحاطهما بالنخل» وجعل بينهما 
زروعاً مختلفة» وهاتان الجنتان كانتا تعطي الثمر والخير الكثير ولم ينقص من ثمرهما شيءً 
وزاده الله خيراً بأن فجّر وجعل له بين هاتين الحديقتين نهراً يسقيهما بكل يسر دون تعب ومشقة» 
وكان لهذا الكافر غير الجنتين مالا وولداً» فقال لصاحبه المؤمن فيما يجري بينهما من حوار 
وحديثء قال مفاخراً معتزاً مغروراً أنا أكثر منك مالاً وأعز أولاداً وأنصاراً وأعوانأء ثم دخل جنته 


595 


التي هي من فضل الله -تعالى- عليه» ولكنّه جَحَدَ فضل ربّهِ كنك دخلها وهو ظالم لنفسه بكفره 
وجحوده؛ وقال لست أظن ولستُ أرى أن هذه الجنّة ونعيمها ستهلك وستبيد أبداً» وأنكر البعث 
والقيام بين يدي الله -تبارك وتعالى- في الآخرة» فقال وما أظن الساعة قائمة» ولشدة تمرده و 
جحوده اعتقد أنه لو على سبيل القَرَضٍ بعثة الله جل وعلا- سيكون له من النعيم في الآخرة 
خير من هذا النعيم الذي بين يديه في الدنياء وهنا جاء سعيُ صاحبه المؤمن ليهديه إلى الخير 
بإذن ربّهء قال له أكفرت بالله -تعالى- الذي خلق أباك الأول من تراب» فأنت من تراب ثم 
خلقك من نطفة من أبويك ثم كمَّلَ خلقَكَ وسوَّاكَ فأصبحت في أبهى صورة ورعاك حتى صرت 
رجلاء ثم قال الرجل المؤمنُ لصاحبه لكنّي لا أقول ما قلت أنت, إنما ربي الله إلهاً واحداً و لا 
اشركُ به أحداً من أي المخلوقات كانء فالله 4# هو رب الخلائق أجمعين؛ ثم أكمل تُصْحَهُ 
لصاحبه الكافر وقال له: لولا أن تقول عند دخول جنتِكَ هذا ما شاءه الله لي» ولا قوة لي على 
تحصيل هذا النعيم ولا حول لي إلا به بي » وان كنت ترى أنّي أقل منك مالاً وولدآء فعسى أن 
يرزقني الله بنعيم وخير أعظم من جنتكء ويرسلٌ على بستانك عذاباً عقاباً لك من السماءء 
فتصبح هذه الجنة ملساء ناعمة قاحلة لا شيء فيهاء لا تنبت النبات ولا تثبت عليها الأقدام» أو 
أن يصبحَ ماؤها غائراً في الأرض لا تستطيع الوصول إليه ولا تستطيع طلبه لرَيّهَاء فتحقق ما 
قاله المؤمنُ وأصبحت جِدَّةٌ الكافر قاحلة لا خير فيهاء فحينها ندم وتحمّر على ما كان منه من 
الكفر والجحود بنعمة الله علد وتمنى لو أنّه لم يُشرك بالله كِنِدَ» ولما وقع به هذا العقاب لم ينفعه 
مال ولا أولاد ولا أنصار ولا أعوان» لم يكن أحدٌ ينصره من دون الله -تباركَ وتعالى- فلم يكن 
منتصراً لنفسه لا في الدنيا ولا في الآخرة» وأنّ ما يؤمن به المؤمنُ من أنَّ الولاية لله جل ثناؤه- 
وأنَّ الله هو الحقء فهو خير ثوابا وخير عاقبة لهم!") 

المطلب السابع: سعي ذي القرنين 


الحديث في هذا المطلب عن مَلِكِ مؤمن بالله عله يخشى الله ويتقيه» ويرعى رعيته بحق 
الله جل أتناول موقفاً وحداً من مواقف إحسانه مع رعِيّتِهه كان فيها ساعياً إلى الخير. 

يقول ربا ككَ: ( قَالُوأ ددا ألْقَرْتيْنٍ إِنَّ يَأَجُوجَ وَمَأَجُوجٌ مُفْسِدُونَ في الْأرْضِ هَل تَجْعَلُ 

حَرْجًا عل أن تْعَلَ بَيْتَا وَيَيْتَهُم مدا * كال ها مَك 0 بتو أَحْعلْ 


0” 


م 
سديه ره د 


بيتكه وَبَيْتَهُمَ رَدْما * عَاثُونى رُبَرَ آلْحَدِيدٍ حَيَنْ إِذَا سَاوَئ م بَيّنَ ألصَّدَفَيَنٍ قَالٌ أَنفُحُوأ 00 2 حَة إذ 


(1) نخبة من أساتذة التفسير» التفسير الميسر (ج1/ 298-297)؛ والحجازيء التفسير الواضح (ج2/ 415- 


8). بتصرف. 
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تَارَا قَالَ ءَاتُوذ أَْرغ عليه را * كما سوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَا أُسْتَطلعُوأ لَه نَقَبَا *قَالَ هَنذًا مَحَمَةٌ 
صِ دق َإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَقَّ 0000 وكآنَّ وعد رَةٍِ حَقَّا 6[الكهف:98-94]: جاء أنّ أهل 
منطقة من المناطق في زمن ذي القرنين قد اشتكوا من ظْلْمم قوم كانوا يمارسون القتل والتخريب 
والدمار في الأرضء قوم مجرمون دفع إجرامهم بأهل المنطقة أن يطلبوا من مَلِكِهِمْ المؤمن 
العادل أن يساعدهم في وضع بناء عظيم منيع بينهم وبين هؤلاء القوم المجرمين» وقد جاء أَنَّهم 
قوم يأجوج ومأجوجء. فعرضٌ أهلٌ المنطقة المال على ذي القرنين؛ كي يجعل ذلك السد المنيع 
حماية لهم من بطش يأجوج ومأجوجء فما كان من هذا المَلِكِ العادل إلا أَنْ سعى مع رَعِيتِه 
سعياً محموداًء فكان مَلِكَآً يؤدي واجباته ومسؤولياته دون أنْ يأخدّ المال مقابل عمله المُناط به 
المطلوب منه» فقال لهم ذو القرنين ما أكرمني اللهُ به من المُلْكِ والسلطانٍ والمالٍ والتمكين في 
الأرزضء خيرٌ من مالكم هذاء فما أريد منكم سوى أنْ تساعدوني بقوتكم في بناء هذا الحصن 
المعين فأجعل بينكم هذا البناء العظيم» فطلب منهم أن يأتوا بقطع الحديد وبدؤوا بوضع هذه 
القطع مكان السد حتى ساوى بهذه القطع بين جانبَئْ الجبلين اللذين يفصلان بينهم» ثم أمر بنفخ 
النار على هذا الحديد حتى إذا جُعلَ هذا الحديدُ ناراً أمر بالقطر وهو النحاس المذاب» أمرَ أن 
يُصَبّ على هذا الحديد فأصبح سداً منيعاً قوياً أملّساً يمنع يأجوج ومأجوج من الوصول إلى أهل 
المنطقة المجاورة والإفساد في الأرضء فلمًا كان هذا السد العظيم المنيع» ما اسطاع يأجوج 
ومأجوج من الظهور عليه لارتفاعه ولكونه أملساًء وما استطاعوا أن يُحدِتُوا فيه ثقباً ولا خرقاً 
لشدة صلابته ومناعته» فقال حينها هذا المَلِكَ هذا السدّ المنيع من رحمة الله بي ومن رحمته 
بالناس وفضلِهِ عليهم لكنّ الله -تبارك وتعالى- سيجعلٌ هذا البناء في يوم من الأيام دكا 
مسوىّ بالأرضء كأن لم يَكُنْء وسيحدث ذلك يوم أن تقترب الساعة:؛ فيقوم يأجوج ومأجوج بهدم 
هذا السد بمشيئة الله كَِكَ؛ لأنَّ وعد الله حقٌء فخروجهم هو علامة وأمارة من أمارات الساعة 
الكبرى» أعاذنا اللهُ من فتنتهم» وجعلنًا ممن يعتصمون بحبله المتين(!) 

في هذا الزمان الذي أصبح يحكم فيه الروييضة» والطغاة والمتجبرون؛ الذين سَلّمُوا 
أعناقهم لعدوء أعلّن الحرب على الله عله وطمس ديتة» وانتقم من كُلّ مسلم موحد لله -تبارك 
وتعالى- ٠‏ وتركوا شعوبهم ورعيتهم يُعانون الأمَرَيْن وارتموا في أحضان الغرب» نحن في هذا 
الواقع المرير بحاجة إلى مَلِكِ عادلٍ يحكم بحكم الله -تعالى- ويعمل بسنة نبيه ينك مَلِكِ لا ينام 
حتى ينام الناسء ولا يشبع حتى يشبع الناسء ولا يمارس حقه كاملا في الحياة حتى يرى رعيته 


(ج723-722/2). 
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تمارس حقوقها المشروعة كاملة؛ ملك يخشى الله ويتقيه» يخشى أن يحمل يوم القيامة لواء غدرٍ 
فنراه يؤدي أمانته على أكمل وجد» غابت هذه النماذج من الحْكَام عن وجه الأرضٍ منذ زمن» 
لكنَّ الله جل وعلا- سَيْسّخر لهذا الدين إماماً عادلاً يحكم بشرع الله كِنْكَ فيكون خير إمام مؤمن 
عادل محسن يملا الله على يديه الدنيا خيراً وعدلاً وإحساناًء هذا المهدي الإمام العادل الذي 
أصبحَ ظهوره قريباً لما رأينا من علامات الساعة التي ذكرها النبي 8 في حديثه الشريف قد 
توفرت أمام ناظرنا في زماننا هذا. 

المطلب الثامن: سعي أبي بكر الصديق ه 


خليفة المؤمنين وامامهم» وصاحب رسول الله يَِدٌ في الهجرة وفي حياة الدعوة إلى الله - 
تبارك وتعالى- أبو بكر الصديق 4هء الذي غرف في عهده. وتناقلت سيرته الحسنة من زمان 
إلى آخرء حتى زمانِنًا هذاء وحتى فناء الدنياء فكيف يطمسٌ التاريحٌ أحد أعمدة الدعوة الراسخة 
المتينة؟ وكيف ينساهُ المسلمون وهم يتلون كتاب الله عل وقد أنزل فيه الله جل وعلا- قرآنا 
يُتلى؛ لِحُدْنِ إسلامه وإيمانه واحسانه. وصِذقٍ أقواله وأفعاله» لقد كان وما زال مثلآً صالحاً 
يُقتدَى بهء فقد كان سَعْيّةُ كُلّهُ في أوجه الخير» وابتغاء مرضات الله خَلل. 


لِلْيْسْرَئ »[الليل:7-5]» أي: فأمًا مِنَ النّاسِ مَنْ أَغْطَّى مِنْ ماله وأنفق في سبيل ربّه 4# وخاف 
أنْ يُخْالِفَ أوامر الله -تعالى- وحَشِيَ الله كِنِكَ في السّر والعلن» وآمنَ وصدّق باليوم الآخرء 
والجنّة ونعيمهاء ومغفرة الله غَللِ لِمَنْ يستحق المغفرة من عِبَاده وشفاعة رسول الله يك لمن أَذْنَ 
الله -تبارك وتعالى- له» وتيقن بأنّ الله -جلٌ ذكره- سيعطي من أعطى وسيضاعف له الأجورء 
قَمَنْ كان حالَّهُ كذلك فإنّ الله -تعالى- يُحبب إليه الإيمان ويزينه ويثبته في قلبه؛ وبْيَسّرَ له فعل 
الطاعات والأعمال الصالحاتء على الوجه الذي يرتضيه ربّنا كك (!)» وهذه الآيات إِنَّما نزلت 
في أبي بكر الصديق 4ه خاصة» وفي المؤمنين أمثاله عامة» 'عَنْ عَامِرٍ بْنِ عَبْدٍ اللّهه عَنْ 
بَعْضٍ أَهلِهء قَالَ أَبُو فْحَاقَةَ لابن أبي بَكْرِ: يا بتي أَرَاكَ تَعْتِقَ رِقَابَا ضعاقاء فَلَوْ أَنَكَ إِذْ فَعَلْتَ مَا 
فعَلْت أَعْتَفْتَ رِجَالَا جَلَدَهُ يََْعُوَكَ وَيَقُومُونَ دُوتكَء فقَالَ أَبُو بَكْرِ: يَا أَبَتِ إِنّي إِنَمَا أريد ما أَرِيدُ 


(1) ابن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون علومه 
(ج12/ 8312) بتصرف؛ وانظر: القشيريء لطائف الإشارات - تفسير القشيري (ج736/3)؛ ولجنة من 
علماء الأزهرء المنتخب في تفسير القرآن الكريم (912). 
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قال اتقحدف نا اذل 07 د إلا فيه وَفيمَا قَالَهُ أَبُوهُ: ( كَأَمَا مَنْ 
بَأَخَسْيَ » إِلَى آخر المثورة"7". 

وبعد أن تحدثت الآيات عن الصنف الآخر من النّاس الذين يبخلون وِيُكَذْبونَ بالحسنىء 
وأَنّهم سيصلون نار جهتّمء قال الله غَله: ( وَسَيْجَئُّها الأتقّى * أَلَدِى يُؤقَ مَالَهُء يَترَكٌ * وَمَا لِأَحَدٍ 
عِندَمُ من يِعْمَةِ تجْرَ * إلا أَبْتِكَآءَ وَجهِ رَبَّه الْأَعلَّ *وَلَسَوْقَ َع »[الليل :21-17].: أيْ أنَّ الله 
كك يْتَجّي من النار وعذابها في الآخرة» الأتفى الذي أدى زكاة ماله» وأنفقَ مما أعطاه ريه - 
تعالى- من المال فهو يُطهّر نفمته من الشحء ويُطهّر نفته من الذنوب والمعاصيء وَيُتَمّي في 
نفسه حُبّ العطاء والإنفاق» والأتقى عندما يُنفق فإنّه ينفق؛ لأجل ابتغاء رضا الله -تبارك 
وتعالى- وما عنده من الأجر والنعيم» لا ينفق لأجل أن يُجازيَ ولا أن يكافئَّ أحداً لمعروفب 
أسداه إليه مسبقاًء أو عطية أعطيت له قبل ذلكء فهذا الأتقى سوف يُعطيه الله ثوابه وعطاءه في 
الآخرة ولشوف: برط يما خند اند ع0 . 

وكما سبق فقد أوردنا أنَّ آيات من هذه السورة نزلت في أبي بكر الصديق هء "قال 

عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: إِنَّ بلالا لَمَا أَسْلَمَ دَهَبَ إلى الأصنام فسلح عَلَيْهَا وَكَانَ عَبْدَا لِعَبْدٍ الله 
بن جدعان» فشكى إِلَيْهِ الْمُتْرِكُونَ مَا فَعَلَء فَوَهَبَهُ لَهُمْ وَمِانَهَ مِنَ الْإِِلٍ يَنْحَرُوتَهَا لآلِهِتِهن» فَأَحَدُوُ 
وَجَعَلُوا يُعَذَبُونَهُ في الرَّمْضَاءٍ وَهْوَ يَقُولُ أَحَدْ أَحَدٌ» فَمَنّ به رَسُولْ اللّهِ 4 فَقَالَ: 'يُنْجِيكَ أَحَدْ أَحَد". 
ثم أَخبَرَ رَمُولُ اللّه ة أبَا بَكْرٍ أنّ بلالا يُعَذّبُ فِي اللّهء فَحَمَلَ أَبُو بَكْرٍ طلا مِنْ ذَهَبٍ فَابْتَاعَهُ 
به. فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: مَا فَعَلَ أَبُو بَكْرٍ ذَلِكَ إِلّا لِيَدِ كَانَتْ لِبلالٍ عِنْدَهُ 0 اللَّهُ تَعَالَى: ( وما 
ِأحدِ د عنتثوون كفقة تر ]| لا أبْتمَآءَ وَجهِ رَبَّه لْأَعْلَ »[الليل: 6020-19 
المطلب التاسع: سعي هْدَهُد سليمات قنك 

كان نبي الله سليمانَ الثثةا عالي الهمة في دعائه وتوسله إلى ربّه -تبارك وتعالى- فالله غلا 
لايرد من دعاه ولا يُخَِيبُ رجاءَ من رجاه؛ فلمًا قال سَيدُنا سليمان اكنل : ( قَالَّ رَبّ أَغْفِرٌ لي 
وهب هَبْ لى مُلَ لّا يَكبَ يكيق لالحد قز مشد نك أن َلْوَهّابُ 6[ص: 35].: أجاب الله 300 دعاءه 
ا ير الله عله علّمه منطقّ الطيرء فكان يفهمُ 


(1) الواحدي؛ أسباب نزول القرآن (456). 

(2) ابن أبي طالبء الهداية إلى بلوغ النهاية (ج8322-8320/12) بتصرف؛ وانظر: القشيري» لطائف 
الإشارات - تفسير القشيري (ج738-737/3). 

(3) الواحديء أسباب نزول القرآن (ص456). 
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طريقة كلامِهم» ويستطيع التكلمٌ ادوم وكان الإنس والجن في طاعة 7 اكن, قال الله - 
تعالى- : ( وَوَرتَ سُلَيَمنُ اود وَقَالٌ يكأَيُهَا لئاس عْلِْمْنَا مَنطِقَ أَلظيْرِ وأو تيا مِن كَل شَىْءٍ إِنَّ 


ندا لَهُوَ آلْمَضْلُ الْمُبِينُ * وَحُْشِرَ لِسْلَيْمْنَ جُنُودُه مِنَ أَْْنَ الاي لير كف يُوَرَعُونَ » 
[التّمل:17-16]. 


ويجدرٌ بي هنا أن أتحدّتث عن سَعْي أحدٍ جنود سليمان اكثلا» الذي سعى في درب من 

دروب الخير والهداية» هذا الجندي ليس من الإنس ولا مِنَ الجن إنما هو من الطيرٍ الذي كان 

يفهمُ سليمانُ اثلا منطقَة» فكان الهْدهْدُ سبباً من أسباب إسلام بلقيين وقومها لله #؛ ليكون ذلك 
دليلاً للمسلم أينما حل بأن يكون همُّه دعوة النّاس إلى دين الله -تبارك وتعالى-. 

. يقول الله حجلٌ ثناؤه- لا د أَمْ كآنَ مِن اَلَْايبينَ 

ين * كت عبرت قال أعطك ينا 


لخو 


أَعَزْم دِبَنَدُد عَذَابَا هَدِيدًا أَوْ لَأَأْذحَتَهد َو تق د 


أي تبك من عياش “إن 


7 ميو 


3 با بعال 


ود يدث ): اتيز تِيَتْ مِن كُلْ شَىْءٍ وَلَهَا عَرْشُ 
عَظِيمٌ * وَجَد 2 وَقَوْمَهَا يَسْجُدُ ونّ لِلشَّمْس مِن دُون ألنّه اله ون ماين أغتلفع قصكهم عن 
اليل نهم لا تفتئوق * ليختا يَجْرا يل أل ك فرغ أشي فى شتت وَلأيض وتفلم م 
عُخْقُونَ وَمَا مُعْلِنُونَ * أَللّهُ لآ لَه إِلّا هْوَ وَتُ الْعَرَد وا ك أَمْ كُنت مِنَّ 
َلْكذِيِينَ * أَذْهَب بَحِمَبِى هَددًا 4 ِلَيهِمْ ثم كوا وَل عَنْهُمَ فَآنظرْ مَادَا يَنَحِعُونَ »[التّمل:28-20]» 
في يوم من الأيام كان سليمانٌ اكئثة: وجنودهُ في بقعة من الأرضء وقد كانوا بحاجة إلى شرب 
الماءء فتفقد حينها سليمانٌ اكنئنة: الطيرّ ليرى الهُدهْد؛ لأنّ الله 4# بِحَوْلهِ وقوته قد ميّرَ الهْدهُد بأن 
جَعَلَه يرى مكان تواجد الماء المخزون في الأرضء فيراه وكأنّه يرى الشيءً الظاهرٌ المُشاهد 
للجميع» ٠‏ لكنّه ايك كفلا لم يجد الهُدهْدَ فتوعدَه بالعذاب الشديد بالأسر أو نتف الريش؛ أو بالذبح 
والقتل» أو أن يأتيّه الهدهدذ بحجة قوية يحتجّ بها لغيابه» فغاب الهُدهدُ زماناً يسيراً ولم يُطْلْء فبدأ 
الحديث بنفسه مُخبراً عمّا رأى» فقال اطلعت ورأيتُ ما لم تره أنت ولا تطلع عليه أنت وجنودك» 
وقد جئت من مملكة سبأ في اليمن بخبر صادق لاشك فيهء لقد رأيت امرأة حاكمة لهذه المملكة؛ 
وقد أعطيت من كُلّ شيءٍ من القوة والمال وكُلَ ما يحتاجة الملوكُ في ملكهم وتمكينه» ولها 
عرثل عظيم يزخرفه الذهب واللؤلؤ والزبرجد وغيرها مما هو غالٍ وثمين» ثم إني وجدث ما هو 
أعظم من ذلك ويستحق الاهتمام به» فقد رأيت هذه المَلكة وقومّها يعبدون إلهاً غير الله الواحد 
الصمدء رأيتهم يسجدون للشمس عند شروقها وغروبهاء وقد زيّن الشيطان اللعينُ لهم أعمال 
كفرهم وشركهم هذهء وصدّهم وأبعدهم عن سبيل الله -تعالى- سبيلٍ الحقّ والهداية الذي فيه 
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إخلاص العبادة والسجود لله وحده لا شريك لهء الله الذي يعلم كل خبيئة في السماوات 
والأرضء ويعلم ما هو في السماء من الماءء ويعلم ما في الأرض من النبات» ولا تخفى عليه 
خافية في الأرض ولا في السماءء ويعلم السرّ والعلن» هو الله الذي لا إله غيره» ولا معبود بحق 
سواهء رب العرش العظيمء فلمًا انتهى الهدهد من كل من رأىء قال سليمان الث معقباً على 
كلامه. سننظر في أمرك وفيما قلت أكنت صادقاً أم أنت من الكاذبين» فأمرَ سليمانٌ اكت 
الهُدهد بأن يذهب بكتابه إلى بلقيسّ فيلْقه إليها ويتتكّى عنها وينظرٌ ماذا ستفعل بعد أن تقرأ 
كتاب رسول الله سليمانَ اتن (') وبعد ذلك جرت أحداث كانت نهايتها أن أسلمت بلقِيسُ لله 
رب العالمين» يقولٌ الله كت: ١‏ قَالَت رَبّ إِنْ طَلَتُ تقبيى وَأَسْلَمْتُ مَمَ سُلَيْمْنَ يلّهِ وَتَ 


ص - 


أَلْعَدلَمِينَ » [التّمل: 44]. 

ِنَّ هذا الطيرَ الذي كان يحمل أمانة دعوة الدّاس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. لا 
بْدّ وأن يكون نموذجاً للمسلمين عامة» وللدُعاة خاصة» أن يكون نموذجاً حسناً وقدوة صالحة 
تذكرهم دوماً بضرورة السعي لدعوة الكقَارٍ والمشركينَ إلى دين الله عله وكذلك دعوة المُمْلم 
الذي ضعف إيمانه بالله -جلّ ذكره-» وأن يكونّ المسلمٌُ صادقاً في قوله وفعله» وناقلاً للحقيقة 
دون زيغ ولا تحريف. 


يظهر من خلال مطالب هذا المبحث مدى جمال أن يسعى الإنسان في طريق الهداية 


السائرين على نفس الدربء» وترشدهم إلى ميادين الخير والصلاح» وتشعرهم بمعية الله كك لمن 
سلك طريق الاستقامة والفلاح» فيعيش بسعادة في الدنياء وينال الأجر العظيم في الآخرة. 


)1) ابن كثير» تفسير القران العظيم (ج188-184/6 ( بتصرف؛ وانظر: الصابوني» صفوة التفاسير 
(ج374-373/2). 
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المبحث الثاني 
نماذج من الساعين في طريق الضّلال 

كل امرئ تُخَلَّدُ سيرئه بحسب ما كان عليه فكما يُخْلّدُ أهلٌ الإيمان بِسِيَرِهمْ العطرة, 
تخَلَدُ سِيَرٌ أهلٍ الباطلٍ والعصيانء فلا يبقى زمانٌ يُتلى فيه كتابُ الله حجلٌ وعلا- إلا يقرأ شوم 
حالٍ هؤلا واعراضهم عن ربّهم -تبارك وتعالى- ومكوثهم في عنادهم لله -تعالى-» فينالٌ هؤلاء 
الخزي والعقاب في الدنياء ويّخْتمُ لهُم بسوء الختام» ثم مصيرهم إلى عذاب أليم مهينٍ على ما 
كان منهم ومن ضلالهم في الذنياء وهنا ذكرُ بعضٍ من أمثالهم ذكرهم الله -تباركَ وتعالى- في 
كتابه الحكيم؛ ليكونوا عبرة وعظة لمن جاء خلفهم. 
المطلب الأول: سعي إبليس في إغواء آدم وحواء -عليهما السلام- 

إبليس العدو اللدود لبني آدم الكتثة» الذي سعى سعياً ضالاً لإضلال آدم وزوجه حواء - 
عليهما السلام-» فقد أخرجهما من الجنة» وأخذ على نفسه عهداً أن يغوي ذريتهما حتى تقوم 
الساعة» وأذكر هنا سعي هذا العدو رغم أنّه من الجن؛ لكثرة من ينحدرون في طريق الضلال 
ويتبعون سبل الشيطان» ويسعون في إضلال غيرهم من بني آدم اكلا. 

يقول الله -تعالى-: ( وَيَككَادَمُ أنْكُنْ أنت وَرَوْجُْكَ أخْنَةَ دكا من حَيْتُْ شِتْْما ولا 
َقْرَبَا هَذِهِ أَلشَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ أَلطَالِمِينَ * فَوَسْوْسَ لَهُمَا آلشَّيَطنُ لِيْبْدِىَ لَهُمَا مَا وِرِىَ عَنْهُمَا مِن 
سَوْءَتِهِمًا وَقَالَ مَا نََدَكُمَا رَيكُمَا عَنْ هَذِهِ آلّجَرَةٍ ِلآ أن تَحُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَحُوًا مِنَ أَلْكلِدِينَ 
* وَقَاسَمَهُمَآ إن لَكُمَا لَمنَ أَلتَصِحِينَ * فَدَلّهُمَا ْرُورٌ لما دنا ألشّجَرَةٌ بَدتْ لَهُمَا سَوَْتهُ 
فِيهَا كَيّوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِئْهَا تحْيَجُونَ 6[ الأعراف: 25-19]. تتحدث الآيات عن خطاب الله 
تعالى- لأبينا آدم وأمنا حواء -عليهما السلام- حيث جعل لهما الجنة سكناً ومستقراً ومكان 
راحة واطمئنان» فقال يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنّة» فلهما أن يتمتعا بنعيمها ويأكلا من 
حيث شاءا مما في الجنة من النعيم الذي لا مثيل له» وحذّرهما من الأكل من شجرة واحدة فقط 
بألا يقربانهاء والّا كانا من الظالمين» وهنا جاء دور إبليس اللعين في إغواء آدم وحواء -عليهما 
السلام- فقد بدأ بالوسوسة لهما وهو ما يصدر من الشيطان من صوت خفي في نفس الإنسان 
يدعه يقول قولاً ما أو يفعل فعلاً ما ليس فيه رضاً لله -تبارك وتعالى- وكان يريد إبليس منهما 
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أن تنكشف سوءاتهما وأن يُطردا من نعيم الجنّة» وقال لهما بخداع ومكر ما نهاكما ربكما عن 
الأكل من هذه الشجرة إلا لأحد أمرين: أ قكوتا ملكيق وألا تكونا من المخلدين أبداً في الجنّة. 
وأقسم لهما هذا المخادع أنَّه من الناصحين لهما يريد لهما ما فيه سعادتهما وراحتهماء فأنزلهما 
وأخرجهما هما ومن سيأتي من ذريتهما مما كانا فيه من النعيم بمكره وخديعته وغروره» فلمًا ذاقا 
هذه الشجرة التي نُهيَا عن الأكل منها انكشفت عورتهما فأخذا يلصقان على أنفسهما من ورق 
الجنّة ليسترا سوءاتهماء وهنا ناداهما ربّهما كك ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة» وأقل لكما 
إنَّ الشيطان لكما عدو بين العداوة لا يريد بكما الخيرء فقَالا مُخَاطبا الله عَلِلِدٍ ربنًا ظلمنا أنفسنا 
بارتكابنا تلك المعصية وإنّك إن لم تتب علينا وتغفر لنا ما صدر منًا نكن من الهالكين» فقال 
لهم ربّهما -جِلَ ذكره- اهبطوا واخرجوا من الجنة إلى الأرض بعضكم لبعض عدو أنتم 
والشيطان أعداء لبعضكم البعضء ولكم في الأرض حياة واستقرار ومتاع حتى وقت انقضاء 
آجالكم ومفارقة هذه الحياة الدنياء وفي الأرض تحيون تعيشون فيها ثم يميتكم الله -تعالى- فيهاء 
ومنها يخرجكم مرة أخرى من قبوركم للعرض عليه!!) 

إنَّ الشنيطان مترصدٌ للإنسان بكل طرقه وفي كل الأوقات والأزمان» فلا بْدَ أن يستعين 
المؤْمنُ بالله عَللِ دوماً فلا يكون عوناً للشيطان؛ ولا يستسلم لوساوسه ومكائده؛ فإنّه يسعى جاهداً 
لإغواء بني آدم أجمعينء ويُسِخَّرُ جنوده لذلك؛ ثم من وقع في شباك الشيطان من بني آدم فإنّه 
يُضِلٌَ غيره إن لم يهتد. 
المطلب الثاني: سعي قابيل في قتل أخيه هابيل 

كانت بداية البشرية في أمان وسلام» إلى أن استسلم الإنسان إلى نفسه الأمّارة بالسوء 
وإلى عدوه اللدود الشيطان اللعين الذي يسعي سعياً حثيثاً في إضلال بني آدم؛ كانت جريمة 
القتل الأولى عندما ارتكبها قابيل بحق أخيه هابيل» وكلاهما أبناء لآدم اكتكلا» فقد قصنٌّ الله - 
تعالى- لنا ما حدث بينهما لتكون ال 0 هذا 0 المجيد حتى يوم الدين. 
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متم 2 10 0 سج ج13 دو 1 50 1 20 اك ساس 

أَحَدِهِمَا وَلَْ يُتَقبَلْ مِنَ الْآكَر قَالَ قَتَلنّكَ 2000 و لتقي 0 تَ إِنَ يَدَكَ 
- رس ره 5 2204 1 م رصط 4 ءَ و و2 2 صر + 5 1-4 0 0 ص 0 

لتَقَتُلنى مآ أنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيّكَ لِأقَتْلَكَ إن أَحَاف أللّهَ رب الْعَنلَمِينَ * إن أرِيدُ أن تَبوا بإِنّمى 

تْمِكَ فَكَكُو : أَصْحَب ألكَا دَدلكَ حأ الكالمية * فَطَكَعَتٌ لَدّر كَنْعُدُر قَنَا أخه فَفَكَلَهُ 

وتم ل من اصحكب ر ودك جراوا لمم عت و تفسةو قتل اخيه و 


(1) المحلى والسيوطيء تفسير الجلالين(ص195) بتصرف؛ وانظر: أبو السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
الكتاب الكريم (ج222-220/3)؛ والجزائري» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير (ج160-158/2). 
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أَخِية 2 


آ6 
8# 


بح مِنَ الْحَدرِينَ * فبَعَت ألله خْرَها يبَحْتْ فى اْأرْضِ لِعِبَهم كنف يُورى سوم 
يَويْلَقَ أَعَجَرْتْ أَنْ أَحُونَ مِثل هَندًا الْغْرَابٍ دَأُوْرِىَ سَوْمَة أن فَأَضْبَحَ م لي 4 
[المائدة:31-27]» في هذه الآيات البينات يُخاطب الله -تبارك وتعالى- نبيه محمداً 4# بأن يتلو 
ويقص على الكفار خبر ابني آدم اكثلا وهما قابيل وهابيل» وذلك أنّ الكفار كانوا قد حاولوا 
محاولات عديدة لقتل النبي ي والقضاء عليه» فباءت محاولاتهم كلها بالفشل» فقد كان رسول الله 
يي في رعاية الله كب وحفظهء فما حصل من قتل قابيل لأخيه إنما كان من باب الحسد والانتقام 
منهء فقد كان قابيل له زرع وبستان يهتم بزرعه؛ وكان هابيل راعياً للأغنام» فقدم كل واحد منهما 
قرباناً لله -تعالى-» وقد كان في شريعتهم من يُقبل قربانه تنزل نار من السماء فتأكل القربان 
الأفضلء فكان قربان هابيل من أفضل ما يرعى فقد اختار أفضل كبش عنده وقدمه لله غلك 
وأمّا قابيل فقد اختار أردأ ما عنده من الزرع فقدمه؛ فتقبل الله '#ِ قربان هابيل» وهنا دخل الحسد 
والانتقام في قلب قابيل وأراد أن يتخلصٌ من أخيه. وأظهر لأخيه نيته بأنّهِ يريد قتله» فقال هابيل 
رداً على ذلك إِنَّما يتقبل الله من عباده المتقين لله غَلِِء ثم قال إن مددت يدك لتقتلني لن أمد 
يدي إليك لأقتلك؛ لأنني أخاف وأخشى الله رب العالمين» وأخاف عقابه؛ ثم إِنّي أريد أن تبوأ 
وترجع بإثم قتلك إياي» وبإثمك من فعلك للمعاصي والذنوب وحينها ستكون من أصحاب النار 
الذين يُعذبون فيها جزاءَ على سوء أعمالهم وضلالهم في الدنياء وهذه النار إنما هي جزاء الله 
لد لعباده الظالمين» فسهّلت وزينت له نفمئه أمرّ قتل أخيهء فهمَّ بقتله وقتله ثم بعد فعلته 
الشنيعة هذه أصبح من الخاسرين في الدنيا والآخرة» وكانت هذه الجريمة أول جريمة تقع من 
فعل الإنسان» فلم يدر كيف يفعل بجثة أخيه؛ وكيف يواريها ويسترهاء فبعث الله © غراباً يحمل 
جثة غراب ميت ليرى قابيل وينظر كيف يُوارى هذا الغراب الميت» فيواري أخيه هابيل» فبحث 
في الأرض كما فعل الغرابُ» و وارى جثة أخيه, ثم تحسّر وندم على كلّ ما فعل وقال أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي!(!) 

هل ينفع الندم بعد ما كان منه؟ وقد سلك معه أخوه هابيل طريق هداية في حوارهما علَّه 
يرجع عن قرار القتل! إِنَّ أمثال قابيل في حقده وحسده كُثر قد ملأوا هذا الزمان» في زماننا 
البشع الذي نحياهء الذي ما كان بشعاً إلا بسبب ارتكاب الجريمة فيه دون مراعاة لحق الله غَللٍ 
ولا مراعاة لحق العباد» كم تكررت على أسماعنا جرائم القتل» فمن يقتل ابنه ومن يقتل أبيه ومن 
تقتل زوجها ومن تقتل أمها ومن يقتل عمه ومن يقتل ابن أخيه ومن يقتل نفسه ومن يقتل 


(1) المحلي والسيوطيء الجلالين» (ص141 ) بتصرف؛ وانظر: الشوكانيء» فتح القدير ( ج38-36/27)؛ 
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جاره!! لقد هانت على هؤلاء الناس تلك الأرواح الزكية بعدما هان عليهم أمر دينهم أولآًء والله إِنَّ 
القلب ليحترق ألما على حال هذه الأمة التي تاهت في غياهب الجهل والضلالء وعمّها الظلم 
والفساد» يرجو فيها الصالحون أنّ يمنّ الله على أمة الإسلام بأناس يحملون إيماناً صادقا في 
قلوبهم» يعيدون لهذا الدين هيبته و وقاره» ويعمّ الأمن والأمان والعدل وكل معاني الإسلام 
الجديدة» وأحسب أنّ عهد العدل والأمان والإسلام ليس ببعيد عدا فقد اقترب وقته بعدما مُلئت 
هذه الأرض بالظلم والفساد والجريمة. 

المطلب الثالث: سعي قوم سيدنا صالح اكز في عقر الناقة 


بعث الله 2 جميع الأنبياء والرسل -عليهم السلام- بعقيدة التوحيدء وقد أَيَدَ الله كنك 
رسلّه بمعجزات دالة على صدقهمء وأنَّهم مبعوثون من عند الله -تبارك وتعالى-»؛ وهنا أعرض 
موقف قوم سيدنا صالح اكتلا» الذين تمادوا في العصيان والضلال فسعوا سعياً فاسداً خبيثاً 
وعقروا ناقة اللهِ -تعالى- التي جعلها لهم آية. 
يقول الل :وَل َو د أَحَاهُمَ صَلِحَا قَالَ يلقو آغ بدا آله ما لصحم مِن لو غير وقد 
عت ان ربكم ِو انك لك لخ غايا كذ وها أل فى لض أله ول كدر هَا وسُوَو 
َيَأْخْدَكُمْ عَدَابُ 5 وَأَذْكُرْوَا إِذْ ذ جَعَلَكُمْ خُلَقَآءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبََأَكُمْ فى الْأَرْضِ تَفَخْدُوق 
بدا الها فوا تعر أخيال ال قو فى رض مُفْسِدِينَ * قَالّ 
مله ألِينَ أسْتكبرُوأ من فَوْمِهه لِلِّينَ أسْعْضْهمُوأ ِمَن عَامَنَ مِنهُمْ أََعْلمُونَ أنّ صلِحًا 0 
كنف قالرا ركانيما فل يف مَؤملون ا بن اك بيع » َامَنكم يوء كَفِرُونَ * فَعَقرُ 
أَلكَاقَةٌ وَعَكَوَأْ ع عن أثر هم وةأوأيصَِْ َمِنَا يما د نان قتي التركرع "ذا 0 
َأَصْبَحوا ى دار جَدِيين * كَتَزْل حَتْهمْ وَدلَ يقنم لقد أبْلنقك رعالة رق وتضخك 7 
ل لا نُونَ أَلتَصِحِينَ » 0 :-79].: لقد أرسل الله -تعالى- نبيّه صالحاً افك 
إلى قوم شموة ذاعياً لهم؛ ا لعبادة الله وحده لا شريك له» فالئة غَخِ هو الإله المستحق للعبادة وحده. 
وقد جاءهم سيدنا صالح كنلا بمعجزة وآية وسلطان من الله -تبارك وتعالى- دليلآً على صدقه. 
فقد جعل الله كن معجزته ناقة لها يوم تشرب فيه الماء ويشرب القوم لبنهاء واليوم الثاني يشرب 
القوم من الماء دون شرب الناقة منهء فعليهم أن يشربوا في يوم شربهمء وأن يدعوا الناقة تشرب 
في يومهاء وقد سر الله -تعالى- عليهم أمرهاء فليس على القوم رزقها ولا مؤونتهاء وعليهم ألا 
يمسوها بسوء حتى لا يأخذهم عذابُ الله -تعالى -» وقد ذكّرهم نبيهم |6 لكك بنعم الله كبن عليهم فقد 
جعلهم خلفاء الأرض بعد قوم عادء وقد بسط الله لهم الأرض فهم يبنون فيها في سهولها قصوراًء 
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وينحتون لهم في الجبال بيوتاً فقال لهم اذكروا نعم الله هذه ولا تسعوا في الأرض بالفساد» ثم 
خاطب المستكبرون المستضعفين وقالوا لهم أتعلمون أنّ صالحاً مرسل من عند ربّه؟ فما كان 
من المستضعفين إلا إقرارهم على إيمانهم بنبينا صالح 2كل:» وقد أصرّ الكافرون على كفرهم 
وتآمروا فيما ينهم على عقر الثّاقة فعقروها واستكبروا على أمر الله -تعالى-» وطلبوا من نبيّ 
الله صالح اكد كد أن يأتيهم بعذاب الله إن كان هو صادقاً وأنّه من المرسّلين» فأخذهم عذاب الله - 
تعالى- بالرجفة الزلزلة الشديدة حتى أصبحوا في ديارهم خامدين ميتين لا حراك لهم؛ ثمَّ أعرضّ 
عنهم سيدنا صالح 2 و ا 
الناصحينء» خاطبهم وهم موتىء كما خاطب النبيٌ محمد يك قتلى البدر أهل القليب(!) 


المطلب الرابع: سعي النمرودٌ بن كنعان 


في زمن دعوة سيدنا إبراهيم الئل قومه إلى عبادة الله 3 إلهاً واحداً لا شريك له ولاند 
ولا ممائل» كان هناك مَلِكَ اعترض دعوة إبراهيم اكثلة» وأنكرّ عليه دعوته هذهء وأخذه طغيانه 
وجبروته إلى الكفرٍ بدعوة نبي الله -تعالى- إبراهيم انغ ثم إنّ محاجة حدثت بين نبي الله كن؛ 
وبين عدو الله -تعالى-» دهشن فيها هذا الظالمُ المُتَجَبّر. 

يقولٌ الله غَإلا: ( أل ترا[ لِى حَاعٌ يرم فى ف ريه | نَّ عَاكَلْهُ 
ألِّى يُخي- وَيِْيث كل أنأ أخي. َم كَل بجعم نآلل بق بالشّنيس من لمرق دأتٍ 
ها من ألْمَفْربٍ فَبْهِت ألَّدِى كَفَرَ َه لا يَهدِى ألْقَوْمَ ألَِمِينَ )[البقرة:258]. يُبيّنْ الله غلا لنا 
ما دار بين إبراهيم ايك وبين الطاغية النمروذ وهو كما قال مجاهد" تَمْرُودُ بْنُ كَنْعَانَ وَهْوَ 
أَوَلُ مَنْ تَجَبَرَ وَادَعَى الرُبُوبيَّة'7): من خلال هذا الخطاب المُوَجَّهِ من الله -تعالى- للنبيّ محمدٍ 
يذ والرؤية هنا في قوله: (أَلَمْ كرَ) رؤية قلبية» وهذه اللفظة (أَلَمٌ) إنْما هي لفظة استفهام» ولكنّها 
هنا تفيد إحداث التعجب عند المخاطب بها عندما يسمعهاء أي: ألم تر يا محمد بقلبك إلى ذلك 
المتجبر الطاغية الظالم المعاند الكافر باللهِ -تعالى- الذي جادل نبي الله إبراهيم اكثثة» وهذه 
المجادلة كانت في الله» في رب إبراهيم (22:. حيث إنَّ النمروذ لم كو ل بالله حتبارك 
وتعالى- » وقد أعطى الله كْكَ للنمروذ مُلكَاً ومالا وسلطان وقودٌء إلا أنّه بطنَ وجحد هذه النّعمَ 


(1) الواحديء, الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (رص ص401-400) بتصرف؛ وانظر: ابن كثيرء تفسير 
القرآن العظيم (444-440/37)؛ والسعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ص 294- 
5)). 

(2) الرازيء مفاتيح الغيب (ج7/ 20). 
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كلّها وكفر بِالمُنْعم عَل؛ ! لِمَا رأى من نفسه أنّه مكثت في ملكه أربعمائة سنة» وهذه المجادلة 
والمحاجة قيل: ال ان القن وقبل أن يُلقى في التّارء 
وقيل: إِنّما كانت بعد أن أَلْقِي إبراهيم اننا في الثّار وأَخْرِجَ منهاء وهنا كأنَّ سؤالاً وُجَّه من 
النمروذ إلى إبراهيم 2نن:. أي إن كُنت تدعو إلى عبادة ربّكَ. فمن هو ريك يا إبراهيم؟ فأجاب 
إبراهيم 5١‏ رمم يُمِيتُ ) أيْ أنّه هو الذي يخلق الإنسان وكلّ المخلوقات من العدم 
واللا شيء» ثم يصوره ويجعله في أحسن صورة ويبث فيه الروح والحياة فيكون حياً بإذن الله - 
تعالى-» وهو الذي يُميت المخلوقات فينزع منها الروح فتصبحَ جثثاً هامدةً لا حراك لهاء ثم تفنى 
فناءً تامّآً وكأنّها لم تك يوماً على قيد الحياة» فلمًا سمع النمرودُ هذا القولَ قال: ( أتأ أخيء 
وميك ) فقال البعضٌ: إِنّ النمرودٌ إِنّما أتى برجلين قد استحق كُلّ منهما الإعدام والقتل» فأمر 
بقتل أحدهما وأمر بإبقاء الآخر على قيد الحياة؛ لكنّ آخرون ردُوا على هذا القول بقولهم: " 
وَالظَاهِرٌُ -وَاللّهُ أَعْلَمْ-أَنّهُ مَا أَرَادَ هَذَاءٍ لِأَنّهُ لَيْسَ جَوَابَا لِمَا قَالَ إِيْرَاهِيمُ ولا في مَعْتَاهُ؛ لأنَهُ غَيْرْ 
مَانِع لِوُجُود الصّانِعء وَإِنّمَا أرَادَ أنَّ يَدَعي لِنَفْسِه هَذا الْمَقَامَ عِتَادَا وَمُكَابَرهَ وَيُوهمْ أَنَُ الْقَاعْلُ لِذَلِكَ 
وأنَهُ هُوَ الَّذِي يُحَيّي وَيْمِيتُ» كَمَا اقْتَدَى به فِرْعَوْنُ في قَوْلِِ: ( ما عَلِمَتُ أَكُم مِّنْ إِلَهِ خَبْرِى » 
"1 ثمَّ رد إبراهيمُ اكنن: على معاندته؛ بأنْ جاءه بحجة لا يستطيع التَمرودُ أن يأتي بحجة 
تقابلهاء فقال له إن كنت تدعي بأنّك تحيي وتميتء فإنّ من يقدر على الإحياء والإماتة هو الذي 
يستطيع أن يتصرف في هذا الكون وفي كل أمورهء وهو الذي خلق فأبدع هذا الكون وأحكم 
صنعهء فإنَّ ربّي عَالةْ مبدع هذا الكون يأتي بالشمس من المشرقء فأتِ أنت بها من المغرب إن 
كنت تدعي الربوبية» هنا صمت هذا الطاغية وأخرمن ودُهثن مما سمع؛ لقوة حُجَّة إبراهيم اكنئة 
وأنَّ النَمروذ لاحجَّة له» وما عَلِمَ هذا الطاغية من قبل أنّ الله -تبارك وتعالى- لايهدي الكافرين 
والظالمين إلى حُجَّة ولا برهان» وبقيَ هذا الظالم على عناده وكفره بالله -تبارك وتعالى- 

سلّط الله كك عليه مخلوقاً ضعيفاً كان بمشيئة الله -تعالى- سبب هلاكه بِأنْ جعل الله غَللٍ 
ذبابة تدخلٌ في أنفه وتستقر في أنفه» فأصبح يضربُ برأسه طيلة حياته لما يجد من ألم» حتى 
أهلكة الله يل بها2. 


(1) ابن كثيرء تفسير القرآن العظيم (ج1/ 686). 
2 وابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج686/1- 687)؛ والمحلى والسيوطي» تفسير الجلاين 
16 
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وأستحضر هنا ما حدث مع رئيس وزراء الكيان الصهيوني آرئيل شارونء الذي أذاق 
الشعب الفلسطيني شد الألم والعذاب؛ لغلاظته وجبروته واستخدامه أقسى وأشنع الوسائل في 
إيلام أبناء هذا الشعبء» وحتى في قصفه للحجرء واقتلاعه للشجرء هذا الظالم الذي ما فتئ 
أبناء هذا الشعب يدعون عليه بحرقة في قلوبهم» حتى جاءه أمرُ الله الذي هو أقوى من كل 
قوي» فأرداه المرض طريحّ الفراشء» لا يقوى على تحريكِ جسده ثُمّ أدخل في غيبوبة حتى 
الموت» فكما آلمّ هذا الشعب وعدّقهء اقتصٌ الله منه وعاش في آلامه سنيناً طويلة» حتى أتاه 
الموت لينتقل من ألم المرض وجحيمه في الدنياء إلى آلام الآخرة المريرة الشنيعة التي يستحقهاء 
وهذه هي نهاية كُلَّ ظالم فاسد طاغية» عذاب في الدنياء ثم عذابٌ دائم شنيع في الآخرة» فالله - 
الواحد القهّار - يُمهِلُ الظالمينَ ولكن لا يُعْمِلّْهُم. 
المطلب الخامس: سعي أخوة سيدنا يوسف اكنة 
يدفع حسدُ الإنسان وغيرته من غيره للانتقام من صاحب النعمة» فيُقدم على الانتقام 
مهما كان نوعه؛ ومهما كانت طريقته» ومهما كانت صلة القرابة بين صاحب النعمة والمنتقم؛ 
تماماً كما حصل مع إخوة يوسف اللا الذين أضمروا في أنفسهم الحقد على أخيهم» وعزموا 
على الانتقام منه» وهذا ما يتضمنه هذا المطلب. 
يقول الله -تعالى-: ( وَلَّقَدْ كن فى يو. 0 كُ لِْلسَآبِلِينَ * إِذْ قَالَواً لَيُوسُفْ وَأَحُوهُ 
أخك إك أبيئا مِنَا وَكَدقَ حْضْبَةٌ إن أبا؟ ل مُّبِينٍ 
وَجْهُ بكم وَتَكُوُوأ من بَعْدِو ف َج * َل 6 كيل يلك يُوسْفٌ وََلْقُوُ فى غَمَبَتِ 
لب يَلتقطة بَمْذ بغ اَلسَيارة إن كُهم قلي قَعِلِينَ * قَالُوأْ يكأَبَانَا مَالَكَ لا تأَمَئنًا عل يُوسّمَ وَإنَا 
لكفيفورق * أله مَعَتا دا 3 ع وَيْعب وكا 1. يرن * كَل إن يخزئ أن تذكبوأ به 
وَأَحَافُ أن يَأَخُلَهُ أَلذِمْبُ وَأَشمْ عَنْهُ غَفِلُونَ * قَالُوْ لين أَحَلَهُ أليّمْبُ وَكَْنُ عُصْبَةٌ إ' 
أخزوة * قا راي .أن تن في عَيتِ أب وَأْحيئآ هئم بأَمْرهم 
وَهُمْ لا يَمعْرُونَ * وَجَامُوَ أَبَاهُمَ ع عِشَاءٌ يد كُونَ * قَالُوأ يتَبَانَآإنَا دَهَبْنَا نَسَْقُ وَترَكْنَا يُوسْفٌ عِندَ 
مَعًَِا دَأَحَلَهُ لضب 0 نت بنؤين نولك صَدِقِينَ * وَجَآءُو عَلَ قَمِيصِدء بِدَمِ كَذِب قَالَ 
ل سَولَتْ لَك أَنفْمْكُمْ عه اننا نشد غيل الله التنتفان عل م تسكوة: + وعاءق انه 
َأَمسَلُو َاردَهعْ فد لوث قال يَبْشرَئ هددًا لك وَأَسَرُوه يطعا وله عَلِ ما مَعْمَلُونَ * وَكَرَوه 
كم ببس دَرجِمَ مَعْدُودَة وكانُوا ايده الي ادج 20-7]» يؤكد الله - تعالى- في هذه 
الآيات أنّ في قصة يوسف 0( عبر وعظات مهمات بليغات للسائلين عن هذه القصة» حيث 


عصّبَةُ إن 


مَك 
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إنّهُم قالوا فيما بينهم: إِنّ أبيهم قد ضلّ في حبهم وحب يوسف وأخيه» فيوسف وأخيه أحبٌُ إلى 
أبيهم منهم رغم كونهم صغاراً وهم جماعة أصحاب قوة وينفعون في المهماتء ولمّا تداولوا هذا 
الحديث بينهم ولاسيما بعد معرفتهم بأمر الرؤيا التي رآها يوسف اتن في منامه» وما تحمله من 
الخير العظيم والمكانة الرفيعة ليوسف 42 اتفقوا على الانتقام من أخيهم حتى ينفردوا بحب 
أبيهم لهم فلا يرى غيرهمء ثم يتوبوا إلى الله -تعالى- بعد فعلتهم هذه, فقالوا اقتلوه أو اطرحوه 
أرضاًء فقال قائل منهم لا تقتلوه بل ألقوه في ظلمات البئرء إِنّما المقصد أن يخلو لكم وجه أبيكم؛ 
فلم يقترفوا جريمة القتل الشنيعة» وقالوا: عندما نلقيه في ظلمات البئر يلتقطه بعض السيارة» فلمًا 
أجمعوا على هذا الأمرء قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف وإنّا له ناصحون حافظون؛ 
أرسله معنا غداً يمرح ويأكل وإنَا له أمناء حافظون, فأبدى لهم أبوهم خوفه على أخيهم وأنّه 
يخشى عليه من الذئب أن يأكله وهم في غفلة عنه» ثم ردُوا على ذلك ووصفوا أنفسهم 


يجعلهم في ظلمات البئرء وقد بِيّنَ الله -تعالى أنّه أوحى ليوسف انا أنّه سيأتي وقت ويُخبر 
إخوته بما فعلوا به» ثم جاؤوا في وقت مخالطة ضوء النهار لعتمة الليل يتظاهرون بالبكاء 
والخوف مما حصلء وقالوا: إِنَّهِمم ذهبوا للسباق وتركوا يوسف عند متاعهم لكي يحرسها لهم 
لكونه لا يقوى على السباق معهم فهم كبار أقوياء» فلمًا تركوه عند متاعهم أكله الذئبء ثمَّ بينوا 
لأبيهم أنه لن يصدقهم حتى ولو كانوا صادقين» وجاؤوا على قميصه بدم كذب ليتموا حيلتهم 
وخدعتهمء فقال لهم أبوهم إِنما زينت لكم أنفسكم أمراً فليس لي سوى الصبر الجميل الذي لا 
يأس ولا شكوى فيهء واللهُ المستعان على ما تصفونء؛ وجاءت بعد ذلك جماعة من الناس مرُوا 
من البئر الذي ألقي فيه سيدنا يوسف اتتلاا فلمًا وارد الماء أدلى دلوه تشبث به يوسف اكد فلمًا 
رآه استبشر خيراً وأخفاه معه بضاعة:. والله عليم بما يعملون جميعهمء ثم باعوه بثمن زهيد 
قليل!!). 

وقد تميز هذا المطلب بأن أخوة يوسف اتيك في نهاية القصة أقروا بفعلهم وطلبوا 
المغفرة» أما باقي المطالب فكانت عاقبة الساعين الهلاك. 


(1) المراغيء تفسير المراغي (ج124-116/12 ) بتصرف؛ وانظر: الحجازي» التفسير الواضح (ج161/2- 
7). 
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المطلب السادس: سعي قازؤن 
حديتنا عن متكبّرٍ آخرّ من أولئك الذين تكبّرُوا في الأرضء وعَتَوا فيها يحسبُونَ أَنَّهِم قد 
جاؤوا بهذا الملك والعطاء من عند أنفسهم» ٠‏ وأَنَّهم أفضل من النَّاسسِ مكانة» وأكثر رفعة» فكانت 
عاقبة تكبره وعتوه الخسران والعذاب. 
يقول رينا جل ذكره- : (إِنَّ كرُونَ كآنَ من قَوْم مُوسَئ قبَقى عَلَيهِمَ اكه مِنَ ألكُنُوٍ 
صد 


- و صه 


مَآإِنَّ مَفَايِحَهُ َه لكلو بالْعُضْبَةٍ لي ادل لقو إِذ قَالَ لهُد قَوْمُهْد لا تفْرَحٌ إِنَّ أَللّه لا يب اَلْمَرِحِينَ * وَأَبْتَخْ 


َلْمَسَادَ فى الْأَرْض إِنَّ أَللّه لا يحب اَلْمُفْسِدِينَ * قَالَ إِنَّمَآ أو تيئةء عل عِلْمِ دق أو وَليَعَلكَ أن نَّ أللّه 


5 00 - 5 او مهو دم آ دو 0 هد 00 مَل و١‏ 
قَدّ أهلكَ مِن قبَلِه مِنَ الْقَرُونِ مَنْ أسد مِنة قوة اكثر وَلَا مُسَكَلُ عَن ذُنُويِهمُ م ألْمُجُْرِمُونَ 
0 2 مره 


ل َال أ لذبن تيوق الفية اقتيا ليث نا من خا أون ه قَرُونُ إِنَّهُ 

وتوأ ألْعِلْمَ وَيْلَكُمْ كَوَابُ لله يلاتو وقيل ملعا ا 
000 0 ص قَمَا كان لد مِن فِعَةٍ يَنصُرُوئةم من دون أله ونا 
1 تمأ مَكانَهُ ب ا لت 
أي جلك أي 1 : 0 علا فى لاض 0 قَسَادَا وَالْعَقِبَةُ لِلْمكقِينَ 0 
باقع قلا عد ينها ل مَن جَآء بَِلمَيَعَة قلا يجْوَى لين عَمِلُوأ آلمَيّكَاتِ إِلّا مَا نوأ يَعْمَنُونَ » 


م 


[القصص:84-76]» هذه الآيات تذكرُ لنا ما حدث مع قَارُوْنَ وكيف كان حاله وكيف أصبح 


0 
5 
7 
1 
0 
ل 
١‏ 
5 
١‏ 
ىا 
لخدا 


مآله» قاؤن هو ابن عم نبي الله موسى التلا» فهو إذاً من بني إسرائيل» بغى على قومه بالتجبر 
والطغيان وكثرة أمواله» وقد آتاه الله غَلةٍ مالآ عظيماًء حتى إنّه من كثرة ماله وكنوزه التي هي 
من عند الله -تعالى-» كانت لها خزائن وهذه الخزائن لها مفاتيح» فكانت الجماعة من الرجال 
الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتحه تلك لتقلِها وكثرتهاء هذه المفاتيح فحسبء كيف بالخزائن 
التي تحوي الأموال تلك! وقد كان أناسٌ من قومه ينصحون لهء فقالوا له لا تفرح إِنَّ الله لا يحب 
الفرحين» الأَشِرِيْنَ البَطِرِيْنَ الذين لا يُقابلون نعم الله بالحمد والشكر والإحسانء بل يُقابلونها 
بالعصيان والكُفران» وأكملوا نصيحتهم له فقالوا: واطلب وابتغ في هذا الملك والمال والقوة والنعيم 
الذي أكرمك الله غَلِةٍ به الدار الآخرة» فاغتنمها في طاعة الله -تعالى-» وأداء حقّ الله -جل 
وعلا- فيهاء فتفورٌ في الدنيا برضا الله كَنَِ عليك؛ وفي الآخرة بالفوز بنعيمه الذي لا يفنى» وفي 
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نفس الوقت لاتنسّ أن تأخدّ من متاع الذنيا بقدر ما يُرضِي الله -جِلٌ ذكره-» وأحسن في 
انقيادك لأمرٍ الله -تعالى- وأحمتن إلى عبادٍ اللهء كما أحسن الله إليكَ وأعطاك هذا النعيمَ كلّهء 
ولا يكن همك الإفساد في الأرض والتكبر فيها والعتو؛ فإنّ الله لا يُحبٌ المُفْسِدِيْنَه فما كان 
جوابُه إلا أن قال إِنما أوتيت هذا المال وأعطاني الله إياهء لعلمه أَنّي أستحقه ولرضاهُ عن ولأني 
أهلٌ لهذا الملك والنعيم؛ لذا قال اللهُ -تعالى- بعد مقولة قارُون السخيفة» أولم يعلم هذا الطاغية 
أنَّ الله جل ثناؤه- قد أهلك أقواماً كانوا من قبل عهدٍ قارون وقد كانوا أكثر من قارون قوة ومالاً 
ونعيماً ومنعة» لكنَّ الله -الواحد القهار- قد أهلكهم وأخذهم بذنوبهم» وهؤلاء المجرمون لا يُسألونَ 
عن ذنوبهم لكثرّتهاء فخرج قارُون في يوم من الأيام في زينته وملكه» خرجَ ومعه الجنود والخدم؛ 
ويركبون المراكب الدالة على ملك وعليه من الملابس الفاخرة» خرج متفاخراً متكَبّراًء فلمًا رآه 
النَّاسُء تمنّى ضعفاءٌ الإيمان الذين يؤثرون الحياة الدنيا وزينتها لو أنَّ لديهم من الملك والمال 
كما أوتي قارونء وقالوا إِنّه لذو حظ عظيم لِمَا حَازَهُ من نعيم الدُّنيا الهائلِ» في حين قال 
أصحاب القلوب المؤمنة المتصلة بالله -تعالى- الذين آتاهم اللهُ كْنَ العلمَ النافع قالوا لمن أرادوا 
نعيم الدنيا ويلكم ما عند الله من نعيم الآخرة السرمدي الذي لا يفنى» ومن رضاهُ عنكم في الدنيا 
خيرٌ لمن آمن بالله -تعالى- وحده؛ وعَمِلَ أعمالاً صالحة يرجو بها الله عله خير من هذا الملك 
الزائل» ثم قال تعالى ولا يلقَّاها إلا الصابرون» أي: لا يوفق لقول هذه المقولة إلا من صبر على 
طاعة الله ده أو أنَّ المعنى: ولا يُلَقَى نعيم الآخرة إلا من آمن وصبر على طاعة ربّهء ثم ذكر 
الله حتبارك وتعالى- ما حدث مع هذا المُتَجَبّر من العذاب» فقد خسف الله غَللهٍ به وبداره 
الأرضّء فلم يكن أحدٌ ناصرٌ له من دون الله كِنَكَء فلم ينفعه مال ولا قوة ولا جنود ولا خدم ولا 
كنوز ولا مراكب ولا حتى نفسه؛ لم يعصمه شيءٌ من ذلك من عقاب الله وعذابه» فلمًا حصل به 
ذلك. قال أولتك الذين تمنوا مُلَّكَ قارون ويكأنّ الله يعطي رزقَهُ لمنْ يشاء من عبادهء فهو 
المعطي وهو المانع و هو القابض وهو الباسطء وليس كُلُ من آتاه الله ملكاً يعني أنّهِ قد نال 
الرضا من الله حتعالى-» وقالوا لولا رحمة الله بنا واحسانه إلينا لخسف بنا الأرضّ كما فعل 
بقارون لأنّنا تمنينا ما كان عليه قبل الخسفء ويكأنّه لا يفلح الكافرون» أولتك الذين يكفرون بالله 
-تعالى- ويجحدون نعمه لا فلاحَ لهم ولا فورٌ لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة» إِنّما الفلاح 
للمؤمنين المتقين» ثمَّ قال ربّنا كك تلك الدار الآخرة وملكها ونعيمها ومتاعها يجعله الله غَللٍ 
لعباده الذين لا يريدون التجبر والتكبر والعلو في الارضء ولا يريدون فساداً بعمل المعاصي 
وأخذ المال بغير وجه حقء والعاقبة الحسنة والفلاح للمتقين» من جاء بالحسنة فله خيرٌ منها 
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أضعاف مضاعفة عند الله -تعالى-» ومن جاء بالسيئة فلا يُجزى إلا بما كان يعمل في الدنياء 
ولا يظلم ريّنا غَللٍ أحدا(!) 

قد جاءت في الآيات كلمة (ويكأنّ)» وقد تعددت المعاني فيها على الوجه الآتي: 'قالَ 
يَعْصَنَهُمْ مَعْتاها: 'وَيْلَكَ اعْلَن أن". وَلكِن حتفت قِيل: 'وَيْكَ". ودلٌ ففخ "أن" عَلَى حَذْفٍ "اغلذا. 
وَهَدَا الْقَوْلُ ضعّفه ابْنُ جَرِيرِء وَالظَاهِرُ أَنّهُ قَوِيّء وَقِيلَ مَعْنَاهَا: وَيْكَنّ أيْ: أَلَمْ شر أن قله 
قَتَادَةُ وَقِيلَ مَعْتَاهَا 'وَيْ كَأنَّ” فَقَصَلَهَا وَجَعَلَ حَرْفَ 'وَيْ" لِلتَّعَجّبِ أؤ لِلتَنْبيه وَ 'كَأنَّ' يتغنى 
اأظن حون قال أن جَرِيرٍ: وَأَفْوَى الْأَقْوَالٍ في هَذَا قَوْلُ قَتَادَةَ: إِنَّهَا بِمَعْنَى: ألم ا 


المطلب السابع: سعي أصحاب الأَخْدُوْد 


جريمةٌ شنيعةٌ وسعيّ مذمومٌ قبيحٌ» يلحقٌ بأناسٍ ليس لهم ذنبٌ سوى أنَّهم يؤمنون بالله 
الواحدٍ الأحدٍ الصّمَدِء ويُعظّمُونَ الله خالقهم» ويأبون أن يستبدِلوا نور هداية الله -تعالى- بظلمة 
الكفرء وأصحابُ هذه الجريمة هم أصحاب الأخدود. 

يقول الله كك: ( قُتِلَ أَصْحَنبُ عه كدو * آلثَار ذَاتِ الْوَقُودٍ * إِذْ هُمْ عَلَيْهَا فعُودٌُ * وَهُمْ 
عل ما يَفعَلُونَ بلْمُؤْمِنينَ ت شهُودٌ * وما َقَمُوأ مِنْهُمْ إل ن يُوُمِنُوا أ أله ألْعَزِير الْحَيِيدٍ * الى لَه 
مُلَّكُ أَلسَّموَتٍ وَالْأَرْضٍ وَأللّهُ عَلَ كَل شَىْءٍ هَهِيدٌ * إِنَّ الَدِينَ توأ ألْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِتٍ كم لم 
يَكوبُوأ كَلَهُمْ عَدَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَدَابُ أخَرِيقِ » البروج:10-4]. لعن الله -تبارك وتعالى- 
أصحاب الأخدودء فَطْرَدَهُم من رحمته؛ وهم قوم كفروا بالله -تعالى-» وعبدوا إلها آخرّ غير الله 
كد إلها لا يستحق العبادة» فلا أحدّ يستحق العبادة وإفراده بها سوى الله غلك هؤلاء عبدوا 
الأصنام» وليسّ ذلك فحسبء إِنّما عَذَّبُوا كُلّ مؤمن بالله جل وعلا- فقاموا بجريمة حمقاء بأن 
جعلوا شقاً في الأرضء أي حفروا حفرة في الأرض وأضرموا فيها الدَّارء وألقوا فيها كُلَ من يؤمنُ 
بالله عَلِدِ يحسبون بذلك أَنّهم يَصدُونَ أولئك المؤمنين عن دينهم» فما صدّ هذا العذابُ مؤمناً 
عن إيمانه» فكانوا مؤمنين بحق مطمئنين إلى أنَّ نعيم الآخرة أجمل وأمتع من أن ينجوا من 
حريق الدّنياء ولقد كان -أصحابُ الأخدود- شاهدين على جريمتهم بأنّهم كانوا يقعدون على 
حواف الأخدود يشاهدون ما يحصل بالمؤمنين من الإحراق بالئّار الملتهبة وصَدّهم عن الإيمان 


(1) الواحديء. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (زرص ص826-825) بتصرف؛ وانظر: ابن كثيرء تفسير 
القرآن العظيم (ج259-253/6)؛ والسعديء تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص ص623- 
2)4. 

(2) ابن كثير» تفسير القرآن العظيم (ج6/ 258). 
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بالله -تعالى-» وما أنكرّ هؤلاء الكفار على المؤمنين فعلاً سوى أنَّهم يؤمنون بالله العزيز في 
ملكه الحميد المحمودء الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد؛ شهيد على ما 
يفعل هؤلاء الكفار» وشهيد على ما في قلوب المؤمنين» وعلى العذاب الأليم الذي يتجرّعونه وهم 
يُحرقون في النَّارء ثَمَّ بيّنَ الله كِنكَ عقاب هوؤلاء الذين يفتنون المؤمنين عن دينهم ولم يتوبوا 
ويعودوا إلى الله -تعالى- بالإيمان والتوبة وطلب الغفران» فأولئك لهم عذاب جهنم الشنيع في 
الآخرة ولهم عذاب الحريق أيضا بما أحرقوا المؤمنين في الدُّنيال'). 

إنَّ ما حصل مع هؤلاء المؤمنين على أيدي الكفار القتلة» نراه في واقعنا الذي نحياه 
فنرى البوذيين الذين كفروا بالله -تعالى- يقومون بتعذيب إخواننا المسلمين في بورماء وهي ما 
تعرف باسم 'جمهورية اتحاد ميانمار" والتي انفصلت عن الهند فإنّهم يُعَذَبونَ بالحرق بالثار» 
فكم من مجازر شنيعة أقيمت بحق عبادٍ لله كِكْء ليس لهم ذنب سوى أنهم يقولوا ربّنا ال فهؤلاء 
المؤمنون القابضون على دينهم حتماً لهم التّجاة في الآخرة» وأمّا أولئك الطغاة فلهم عذاب في 
الدنيا ثم عذاب مقيم في الآخرة» ما لم يؤمنوا ويعودوا إلى خالقهم -تبارك وتعالى-. 
المطلب الثامن: سعي كفار مكة 


منذ أن غرف أمرُ النبي محمد وه وكفار مكة يبطنون ويظهرون له العداء» ويحاولون 
إيذاءه والحاق الضرر به ومن معه من المؤمنين؛ للقضاء على هذا الدين والحيلولة دون انتشاره» 
وكان تفكيرهم يتجه نحو التخلص والانتقام من النبي 5 أمين هذه الدعوة» وركنها الأساسي» 
وربان السفينة» فإذا ما تمَّ التخلص منه فقد قضي على أمر هذا الدين» وهنا أعرض لموقف 
واحد من مواقفهم التي اجتمعوا فيها للقضاء على رسول الله يَند. 


- 
عع 


يقول الله غَلِ: ( وَإذْ يَمْكْرُ بك لذي حَمَرُوا لِينبُوكَ َو يَمْتلُوكَ أوْ يْرِجُوكَ وَيَنْكْرُونَ 
َيَمَكُرُ لل وَنّهُ حَيْدُ لْصَكِرِينَ » [ الأنفال:30 ]» في هذه الآية يدك الله -تباركَ وتعالى- نبيّه 
محمداً يخ بما كان من الكفار الذين اجتمعوا على أمر الانتقام والخلاص منه بالتخطيط لذلك 
بالخفاء وايقاع المكيدة والهلاك بالنبي يِل وذلك الكيد كان بإحدى أمور ثلاثة وهي: السجن 
والقيد فيمنعوه من التواصل مع النّاس وتبليغ دين الإسلام» أو الخلاص منه بالقتل بطريقة يتفقوا 
عليها فيما بينهم» واما ينفوه من الأرض التي هو فيها فيحولوا بينه وبين قومهء لكنّ الله عه قد 
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حفظ نبيّه من كيد الكائدين» وجِدَّبّه شرهم وفسادهمء؛ ومكر بهم بأن أبطل مكرهمء فلا أحد يعلو 
فوق الله جل ذكره- ولا فوق حكمه وأمره!'). 

وتحدثت السيرة النبوية للنبي المصطفى ذه عن اجتماع ضمَّ عدداً من نواب قبائل قريش 
لأجل المكيدة للنبيّ يل وكان قد حضر اجتماعهم إبليس فقد جاء على هيئة شيخ نجديء ودار 
بينهم هذا الحوار: " قال أبو الأسود -زمعة بن الأسود-: نخرجه من بين أظهرنا وننفيه من 
بلادناء ولا نبالي أين ذهبء ولا حيث وقعء فقد أصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. 

قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي» ألم تروا حسن حديثه» وحلاوة منطقه. 
وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من 
العرب» ثم يسير بهم إليكم- بعد أن يتابعوه- حتى يطأكم بهم في بلادكم؛ ثم يفعل بكم ما أراد» 


دبروا فيه رأياً غير هذا. 


قال أبو البختري بن هشام: احبسوه في الحديدء وأغلقوا عليه بابأًء ثم تربصوا به ما 
أصاب أمثاله من الشعراء الذين كانوا قبله- زهيراً والنابغة- ومن مضى منهم من هذا الموت» 
حتى يصيبه ما أصابهم. 

قال الشيخ النجدي: لا والله ما هذا لكم برأي» والله لئن حبستموه- كما تقولون- ليخرجن 
أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا عليكم» فينزعوه من 
أيديكم» ثم يكاثروكم به» حتى يغلبوكم على أمركم ما هذا لكم برأي» فانظروا في غيره. 

وبعد أن رفض البرلمان هذين الاقتراحين قدم إليه اقتراح آثم وافق عليه جميع أعضائه؛ 
تقدم به كبير مجرمي مكة أبو جهل بن هشام. قال أبو جهل: والله إن لي فيه رأياً ما أراكم وقعتم 
عليه بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شاباً جليداً نسيباً 
وسيطأً فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفاً صارماًء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها ضربة رجل 
واحدء فيقتلوه» فنستريح منه؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعاًء فلم يقدر بنو عبد 
مناف على حرب قومهم جميعاًء فرضوا منا بالعقل» فعقلناه لهم. 

قال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل؛ هذا الرأي الذي لا أرى غيرهء ووافق برلمان 
مكة على هذا الاقتراح الآثم بالإجماع» ورجع النواب إلى بيوتهم» وقد صمموا على تنفيذ هذا 
القرار فورا"7. لكنّ اتفاقهم هذا لم يقع كما خططوا لهء فقد أخرج الله نبيّه محمداً يِ من بين 


)2( المباركفوري» الرحيق المختوم (ص ص 120-9). 
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أيديهم دون أن يروهء فقد أعماهم اللهُ -تعالى- عن النبي يك وخرج مهاجراً إلى المدينة المنورة 
دون أن يمسّه أي سوءء فقد كانت تحفه عناية الرحمن في كل وقت. 
المطلب التاسع: سعي أبي لهب وزوجته 

ابثلي النبئٌ 4# بعداء أقرب الناس إليه» مثل أهل قبيلته ولا سيما أعمامهء وكان ممن 
يقف في وجه دعوة رسول الله يِل عمه أبو لهبء وكذلك زوجته أم جميلء فلم يُقصّرا في صده 
وشتمه» وقد أنزل الله -تعالى- سورة المسد في شأن أبي لهب وزوجته. 
أب لَهَبٍ وَتبٌ * مآ أَغْق عَنْهُ مالم وَمَا كُسَبَ * سَيَضْلَ تارَا 
ات لَهْبٍ * وَأمْرَأَتهْ عمَالَةَ طب * فى جييها حَبٌ تن عمد ) [المسد: 5-1 ]: جاء في 
سبب نزول هذه السورة "عن ابن عباس 4ه قال: صعد رسول الله يه ذات يوم الصفا فقال: يا 
صباحاهء فاجتمعت إليه قريش فقالوا له: مالك؟ فقال: أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو 
ممسيكم أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى» قال: "فإفى نذير لكم بين يدى عذاب شديد"؛ فقال 
أبو لهب: تباً لك. ألهذا دعوتنا جمعيا؟! فأنزل الله كك ( تَنَتْ يَدآ أن يونت »© إلى 
أخره "0 

افتتحت السورة ببيان هلاك وخسران أبي لهب, الذي كان يعترض النبي 5 ويصده عن 
دعوته؛ فقد كان خوّفه النبئٌ #2 من عذاب الله -تعالى- فما كان منه إلا أن قال إن كان ما 
يقوله ابن أخي صواباً وحقاً فإني أفتدي منه بمالي وولديء فبيّن الله -تباركَ وتعالى- أنّهِ لن 
يغني عن هذا الكافر ماله ولا ولده» بل سيكون مصيره ناراً شديدة الحر ذات لهب» سيصلاها 
هو وزوجته التي كانت تشاركه العداءء وهي أم جميل التي كانت تؤذي النبئّ 2 بلسانها 
السليط» فهي يوم القيامة في عنقها سلسلة من حديد ثعذب بها") 

وقد أظهرت السيرة النبوية مواقف عداء أبي لهب وزوجته للنبيّ » ومن ذلك: " أول ما 
فعل رسول الله يه بعد نزول هذه الآية ( وَأَنَذِرُ عَشِيرَتَكَ الْأقْرَد بِينَ © أنه دعا بني هاشم 
فحضرواء ومعهم نفر من بني المطلب بن عبد منافء فكانوا خمسة وأربعين رجلا فبادره أبو 
لهب وقال: هؤلاء هم عمومتك وبنو عمك فتكلم ودع الصباة» واعلم أنه ليس لقومك بالعرب 
قاطبة طاقة» وأنا أحق من أخذكء فحسبك بنو أبيك» وإن أقمت على ما أنت عليه فهو أيسر 


)1) الواحدي» أسباب نزول القران (ص 469). 
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عليهم من أن يثب بك بطون قريشء وتمدهم العرب» فما رأيت أحدا جاء على بني أبيه بشر مما 
جئت به؛ فسكت رسول الله يِه ولم يتكلم في ذلك المجلس7), وقد كان أبو لهب " يجول خلف 
النبي كد في موسم الحجّ والأسواق لتكذيبه» وقد روي أنّه كان لايقتصر على التكذيب بل كان 
يضربه بالحجر حتى يدمي عقباه"7» وأمّا زوجته سليطة اللسان وهي " أروى بنت حرب بن 
أمية أخت أبي سفيان- لا تقل عن زوجها في عداوة النبي 5 فقد كانت تحمل الشوك وتضعه 
في طريق النبي #ِ وعلى بابه ليلآء وكانت امرأة سليطة تبسط فيه لسانهاء وتطيل عليه الافتراء 
والدس» وتؤجج نار الفتنة» وتثير حرباً شعواء على النبي 4 ولذلك وصفها القرآن بحمالة 
الحطبء ولمّا سمعت ما نزل فيها وفي زوجها من القرآن أتت رسول الله كد وهو جالس في 
المسجد عند الكعبة» ومعه أبو بكر الصديق 4ه وفي يدها فهر -أي بمقدار ملء الكف- من 
حجارة» فلمًا وقفت عليهما أخذ الله ببصرها عن رسول الله يك فلا ترى إلا أبا بكرء فقالت: يا 
أبا بكرء أين صاحبك؟ قد بلغني أنه يهجونيء والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاهء أما والله 
إني لشاعرة. ثم قالت: 
مُدَمّما عصينا ... وأمره أبينا ... ودينه قَلَيْنا 
ثم انصرفتء فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: ما رأتني» لقد أخذ الله ببصرها 
3 (3 
المطلب العاشر: سعي أبي جَهل 

عَلَمّ مشهوز معروف؛ وشهرته ليست لكونه من أهل الفضل والخير والصلاح. إنّه 
عمرو بن هشام المُكنَّى بأبي جهلء شهرته نابعة من كثرة وروده في سيرة النبيّ محمد ؛ لأنّه 
كان من أشدّ الدَّاسِ وأكثرهم إيذاءً للنَبَِ # خاصّة وللمسلمينَ عامّة» كان يَصُدُ النَّاسَّ عن دين 
الله الحق. 

أذكرُ هنا موقفاً واحداً من مواقفه البذيئة مع رسول الله ي» كما تحدثت عنه سورة العلق» 
فقد كان هذا الكافز ساعياً في طريق الكفرء محارباً لطريق الهداية والإيمان. 

يقول الله ااي : ( أَيَعَيْتَ ألى ين * عَبَدَا إِذَا صََِّّ * أََمَيّتَ إن كن عَلَ اَلْهُدَىَ * أو 

أَمَرَ ِألتقْوَئ * أَرَعَيْتَ إن كُذَّبَ وَتَوَكَ * أَلَمْ يَعْلّم أن آللّه ير * كلا لين لَّمْ ينَهِ لَتَسْمَعًا 
(1) المباركفوريء :الرحيق المختوم (ضص57). 


(2) المرجع السابق»ء ص63. 
(3) المرجع نفسه. ص 63. 
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بَلكَاصِيَةٍ * نَاصِيّةٍ كَذِبَةٍ حَاطِكَةِ * فَلْيَدْعٌ نادير * سَتَدْغْ الرَبَانِيَة * كلا لا نْطِعْهُ وَأَسْجُدْ 
وَأَقَتَرب 8 6[العلق:19-9], لقد نزلت هذه الآيات في أبي جهلء والخطاب هنا للنبئٌ محمد 4 
يقول الله له: أرأيت يا محمد هذا الذي ينهاك عن الصلاة لله -تعالى-». وهذا الأسلوب فيه 
تعجيب للسامع؛ أرأيت إن كان هذا المئْهيٌُ عن الصلاة هو على الهدى؛ على هَدْيٍ الله - 
تعالى-»: أو أمرّ هذا الكافر أبا جهل بتقوى الله -جلَ ذكره- والإيمان به؛ والكفٌ عن إيذاء نبيّه 
والمؤمنين» لقد جاء "عن أبي هريرة د قَالَ: قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَل يعفر مُحَمّدٌ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهْرِكُم؟ 

في الثرّاب» قَالَ: فَأَتَى رَسُولَ الله 5 وَهْوَ يُصَلَّيء رَعَمَ لِيَطّأ عَلَى رَقَبَتِهه قَالَ: قَمَا فَجِنَهُمْ مِنه إِلَّا 
ور كد يخود ان جا ا : َقِيلَ لَهُ: مَا لكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ بَينِي وَبَيْتَهُ لَحَنْدَقَا مِنْ تار 
وهلا وَأَجْنِحَةَ فَقَالَ رَسمُولُ الله : (لَوْ دَنَا مِنّي لَاخْتطقئْهُ الْمَلَائِكَهُ عُضْوًا عُضْوًا) قَالَ: فَأَتْرَلَ 
الله ك- لا تذري في حَدِيثِ أبي هُرَيْرَكَ أو شيئْء بَلَعَهُ -: : ( كلآ إن الإنسن ليقن * أن يَعَاهُ 
سْتَفْقَ * إِنَّ إِلَ رَبَكَ أَليْجَئ * أَيَمَيتَ أَلَّذِى يَئْقَ * عَبّدَا إِذَا صَبَْ * أََعَيّتَ إن كن عَلَ الْهُدَيَ * 
أَوْأَمَرَالتفوَئ * أَرَعيْتَ إن كَذَّبَ وَبَولّ )[العلق: 113-6]- يَعْنِي أَبَا جَهْلٍ - 

ثمَّ يُكملٌ الله حتعالى- خطابَهُ ويقول: أرأيت يا محمد هذا الذي ينهاك عن الصلاة إن 
كذّب وتولّى وأعرض عن الحقّ وعن طريق الله المستقيم» ألم يعلم هذا الكافرٌ بأنَّ الله يرى لا 
تخفى عليه خافية» يرى ما يخفي وما يعلنء لثئن لم ينته هذا الكافر عن فعله البذيء معك يا 
محمد لنسفعن بالناصية أي: 'لنأخذنٌ بمقدم رأسه. فلنضمنه ولثذلنه؛ يقال منه: سفعت بيده: إذا 
أخذت بيده وقيل: إنما قبل:(لَنَسَفَعًا بألنّاصِيّة» والمعنى: لنسوّدنٌ وجهه» فاكتفى بذكر الناصية 
من الوجه كله؛ إذ كانت الناصية في مقدم الوجه» وقيل: معنى ذلك: لنأخذنّ بناصيته إلى 
النار"0)» ثمَّ بيّن الله -تعالى- أنها ناصية كاذبة خاطئة والمقصود صاحبها أبو جهلء ثمَّ قا 
الله ك: ( َلْيَدْعٌ نَادِيَُ * سَتَدَعٌ َلوَيَانِيَةٌ نِيَدَ )2 وسبب نزول هاتين الايتين: 'عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ قَال: 
كَانَ النَّبِيُ 5 يُصَلّيء فَجَاءَ أَبُو جَهَلٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَنْهِكَ عَنْ هَذا؟! فَانْصَرّف إِلَيْه النَبِيُ 45 فَرَبَرَهُ 
َقَالَ أَبُو جَهلٍ: وَاللّهِ إِنَكَ لَتَعْلَمُ مَا بها تاد أَكْثَرَ مِئيء فَأَتْرَنَ الله تَعَالَى-: ( فَلْيَدَعٌ نَادِيَهُِ * 


(1) [مسلم: صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنّة والنّار/ باب قَوْلِه: « إِنَّ الإنسان ليطغى أن رءاه 
استغنى 4 (العلق: 7)» 2154/4: رقم الحديث 2797]. 
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سَتَدُعٌ أَلبَبَانيَة » قَالَ ابْنُْ عَبَّاسٍ:( وَاللَّه لَوْ دَعَا تادِيّهُ لَأَحَدَنْهُ رَبَانِيَهُ اللّه -تبَارَكَ وَتَعَالَى- 
'''). ويقصد هنا بالنادي المجلسء فكان أبو جهل مغروراً بناديه الذي يكثر فيه الرجال» وكان 
يظنُ نفسه يُفلتُ من عذاب الله ككْء ولكنّه خاب وَخَسِرَء ثم قال الله -تباركَ وتعالى- موجهاً 
نبيّه للصواب كلا يا محمد لاتطع هذا الكافر في معصية اللهِ -تعالى-» واسجد لربّك عَإل وصل 
له واقترب من الله بالتودد له بالطاعات والأعمال الصالحة©). 


المطلب الحادي عشر: سعي الوليذ بن المُغيرة 

يقول الله حتبارك وتعالى- : ( ذَرْف وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدَا * وَجَعَلْتُ لَهُدِ مَالا مَمَدُودًَا * 
.ىا م - ل م 1 14 5-0 سر 2 - مك ع - سو ص سه 0 
وَينِينَ شُهُودًا * وَمَهَّدتٌ لَُم تَمْهِيدًا * كُمَّ يَظمَعٌ أَنْ أزيد * كلآ إِنَّهُء كان لِيِتِنَا عَنِيدَا * سَأَرْحِفُهُر 


واىح بن او سر مهاد بو كشي 1 22> 8562ل بو وه غي1 2ه 6ل مو مه بها مد جه 2ه سدسم بو 
0 


أَدَرَوَأسْعَكْيَرَ * فال إن هدكآ إلا سحب يُؤْكِدُ * إن هنذا إلا َل الْبَهَرِ * سَأَصْلِيهِ سَقَرَ * وَمَآ 
أَدْرَكَ مَا سَقَرُ * لا تُبتى وَلَا كدر * لَوَاحَةٌ لِلْبَمَرٍ * عَلَيْهَا يَمْعَةَ عَهَرَ )لالمدّث ر:30-11]: 
افتتحت سورة المدثر بخطاب موجه إلى التَبِيَ محمد يه » وجاءت هذه الآيات التي تتعلق بالوليد 
بن المغيرة» أثناء ذلك الخطابء فقال الله غَلةْ اتركني ومن خلقته في بطن أمَّه وحيداً لا مالَ له 
ولا ولدء وقيل: أي إنّه لم يكن يعرف أباه؛ لأنَّه ابن زناء ثم بِيّنَ الله -تعالى- فضلّة على الوليد 
بأنْ جعلَ لهُ مالاً وفيراً ممتداً كثيراً فكان من أكثر أهل قريش أموالاً وغنى» وجعل له أبناءً ذكوراً 
كُثر كانوا شهوداً أي: متى ذكر الوليد ذُكر أبناؤه» وقيل: كانوا دائما شهوداً لا يتفرقون لكثرة 
مالهم؛ فلم يكن هناك حاجة تدفعهم لتحصيل المال أو السفر في التجارة أو ما شابه» وقيل: إِنَّهم 
كانوا يُستّشْهد بهم في الشهادة» ثم إِنَّ الوليد بعد هذا الخير الكثيرء يطمع أن يؤتيه الله أكثر من 
ذلك بأن يجعله من أهل الجنّة في الآخرة» وهو عاص لله عل يقول الله ككَ: كلا لن ينال ما 
يريد» إِنّه كان يبطلْ آيات الله حتعالى- وكان معانداً للحقٌ» سأرهقه بعذاب في الآخرة» بصعود 
جبلٍ من نار في جهنم سِيُرهفهُ الله -تعالى- بصعود ذلك الجبل» وسبب ذلك أنه جلسّ يفكز 
ماذا يقول في هذا القرآن وكيف يطعن فيه إرضاءً لزعماء قريشء فَلْعنَ كيف قدّر ذلك القول 
الذي قاله في القرآن» ثمَّ لْعنَ مرة أخرى كيف قدَرَ ذلك؛ فله لعنة في الدنيا ولعنة في الآخرة» ثم 
نظر جيدا ماذا سيطعن وماذا سيقول ثم قطّب جبينه لأنّهِ لم يجد شيئاً يقوله في القرآن» ثم بسر 
(1) الواحدي» أسباب نزول القرآن (ص 460). 


(2) الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن (ج24/ 527-523)؛ والمحلى؛ والسيوطيء تفسير الجلالين 
(ص ص815-814). 
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اسودّ وجهه وكلح, ثم أدبرَ عن القرآن وعن اتباع الحق واستكبر في ذلكء فقال عن القرآن ما 
هو إلا سحر يؤثر عن الآخرين إِنّما هو سحر منقول عن أهل اليمن ونجد والحجازء ما هو 
بقول اللهء ا البشرء وهنا توّعد ل ا التي لا 
تبقي لحما ولا تذر عظماًء وقيل لا تبقي المرء حياً ولا تذره ميتاً لواحة للبشر أي تظهر لهم » 
وقيل: إِنَّها مغيرة لهم ومسودة لهمء والبشر هي جمع ويقصد بها بشرة جلد الإنسان الظاهرء 
علييها عة عشن من الجلائكة خزنة لي( 

وجاء في سبب نزول هذه الآيات: 'عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنّ الْوَلِيدَ ْنَ الْمُغِيرَةِ جَاءَ إِلَى النَبِيّ 
ين فَقََا عَلَيْهِ القْآنَ وَكَأَتَهُ رَقَ لَه قَبَلَعَ ذَلِكَ أَبَا جَهْلٍِء فَقَالَ لَهُ: يَا عَمَّ إِنَّ قَوْمَكَ بُرِيدُونَ أنْ 
يَجْمَعُوا لكَ مَالَا لِيُعْطُوكَهُ» فَإِنَكَ أَتَيْت مُحَمَّدَا تَتَعَرَضُ لِمَا قبَلَهُء فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْثْلُ أَني مِنْ 
أَكَْرِهَا مَالَاء قَالَ: فَكْلُ فيه فوْلَا يبْلْعْ قَوْمَكَ أَنَكَ مُنْكِرٌ لَهُ وَكَارِه قَالَ: وَمَادَا أَقُولُ؟ قَوَ اللّهِ مَا فِيكُمْ 
رَجْلَ أَعْلَمُ ِالْأَشعَارٍ مِنَّي؛ ولا أَعْلَمُ بِرَجَزِهَا وَبِقَصِيدِها مِنَّي؛ 0 يول .شيك هن 
هَذَاء وَاللَّهِ إنّ لِقَوْلِهِ الذي يَقُولُ حَلَاوَة وَإنّ عَلَيْهِ لَطَلاوَ 0 تددن أكئلة ونه 
ليعلو ولا يُعْلَىء قَالَ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَتَّى تَقُولَ فيه» قَالَ: : فَدَغْنِي د حَتَّى أُقَكّزَ فيه» فَقَالَ: 
هَدَا سِخْرٌ يُؤْثَ يَأَثرهُ عَنْ غَيْرِه فََرْلَثْ: ( ذَرْف وَمَنْ خَلَقَتُ وَحِيدَا » الآيَاتِ كُلّهَا"2. 


إنَّ أمثال هؤلاء الساعين في طريق الضلال لاثذكر إلا لأجل الحذر من السير في ذات 
الطريق» وللتحذير من الانزلاق في منزلقاتهم منزلقات الكفر والعصيان والإعراض عن الله - 
تبارك وتعالى- فهم باؤوا بالخسران في الدنيا ومصيرهم العذاب المقيم في الآخرة. 


(1) انظر: الشوكانيء فتح القدير (ج394-391/5)؛ والجزائري» أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير 
(ج5/ 467-465). 
(2) أبو الحسن علي الواحديء أسباب نزول القرآن» (447). 
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الحمدلله ذي الآلاء والنعم» الذي بنعمته وفضله تتم الصالحات» حمداً طيباً كثيراً مباركاً 


فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه؛ الحمدلله الذي لم يدعني وحديء فقد كنت في كل 
خطوة أخطوهاء وبكل فكرة تجول في خاطريء وبكل ما خطّت يمينيء أستشعر معية الله كلك 
وتوفيقه وسدادهء فكان الله معي دوماً والحمدلله؛ فالقلب يخفق بحبك ريّاهء وجوارحي مهما أثنت 
عليك ومجّدتك ما وفيتك حقك إلهيء الحمدلله الذي أعانني ووهبني القوة لأتمّ كتابة رسالتي حتى 
وصلت إلى الختام» فما كان من توفيق فمن ربي ذي الفضل والعطاءء وما كان من خلل أو 
سهو فمن نفسي ومن الشيطان» فسبحان ربي وحده الذي لا يُخطئ في قول وفعلء فيا رباه 
اكتب لي التوفيق والقبول وحسن الأجر والثواب على كل ما بذلته بفضلكء وعلى ما واجهني من 
صعاب فأنت أهل الخير والفضل والعطاءء أما بعد: 


وفي الختام أقف على خلاصة الكلام في بحثي والذي بعنوان: (السعي الإنساني بين 


الهداية والضلال- دراسة قرآنية موضوعية). 


أولاً 


2 


: أهم النتائج: 


ظهر لي المعنى اللغوي لكل من الألفاظ الآتية: (السعىء الهداية» الضلال) وذلك من 
خلال المعاجم اللغوية» وكذا ظهرت لي المعاني الاصطلاحية من خلال تعريفات 
العلماء» وقد اجتهدت الباحثة في إضافة ما يحدد المعاني الاصطلاحية بشكل أوضح. 
توصلت إلى الألفاظ المقاربة للفظة سعىء والمتمثلة بالمشي والمضي والسباق والمسارعة 
والذهاب» والاستشهاد عليها بآيات القرآن الكريم. 

بينت الدراسة أنَّ سعي الإنسان في حياته هو المحور المفصلي والركيزة الأساسية في 
بيان مصيره في الآخرة. مع رحمة الله حتعالى- بعباده. 

إنَّ الناس مختلفون في أعمالهم وسعيهم» فسعيهم شتَّى فمنه السعي المحمود المتمثل في 
طريق الهداية» ومنه السعي المذموم المتمثل في طريق الضلال. 

تؤكد هذه الدراسة عقيدة البعث والجزاء التي ينكرها ويجحدها بعض عباد الله كْنَء وذلك 
يظهر من خلال النصوص القرآنية التي تحدثت عن الساعة وأنَّ الناس مبعوثون ليجزون 
على سعيهم الذي سعوه في الدنيا على اختلافه كما قلنا بأنّه شتّى. 
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بينت الدراسة الصفة التي يتصف بها الله -تعالى- وهي العدل المطلقء بأنّه يجزي كل 
تفين يما تشعى: 

أظهرت ملامح السعي الإنساني في كل من الدارين» الدنيا والآخرة. 

تحدثت الدراسة عن ميادين السعي في طريق الهداية؛ لكي تكون نبراساً ومرشداً لمن أراد 
أن يسلك هذا الطريق. 

أبرزت الدراسة ميادين السعي في طريق الضلال؛ لتحذر العباد من أن يسلكوهاء فتكون 
عاقبتهم الهلاك. 

اهتمت الدراسة بذكر ثمرات السعي في طريق الهداية؛ لتكون حافزاً ومشجعاً للثبات على 
ذات الطريق. 

أظهر البحث ويلات السعي في طريق الضلال؛ لتكون محذراً ومنبهاً يمنع من الاقتراب 
من هذا الطريق والمضي فيه. 

تركت الرسالة جانباً مهما للحديث عن بعض نماذج الساعين في طريق الهداية ولاسيما 
الأنبياء -عليهم السلام- لتكون منارات مشرقة في درب السائرين على ذات النهج. 

أبرزت الرسالة بعض نماذج من الساعين في طريق الضلال؛ لتكون إشارة خطرء تحذر 
النّاسَ من اتباع سيرهم. 

ظهر من خلال الرسالة مدى حاجة المجتمع المسلم في كل وقتء ولاسيما العصر 


الحاضر للرجوع إلى هذا الموضوع والتركيز عليه وامتثال الجانب الصحيح منه 
في الحياة» في وقت تبدلت فيه كثير من الأسس السليمة الصحيحة» وانتشرت فيه 


الحروية 
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ثانياً: التوصيات: 

1- أوصي نفسي أولاً والمسلمين بمراجعة سعيهم وانتهاج طريق الهداية في كل أمور حياتهم: 
وعدم الغفلة عن ذلكء فلن يقوم الدين ولن ينتشر العدل ولن يعم الأمان إلا بتقوى الله - 
تعالى- واجتناب طريق الضلال والعصيان. 

2- أوصي الآباء والأمهات بالتركيز في تربية أبنائهم على هذا الموضوع بشقيه؛ الهداية 
لأجل الاتباع؛ والضلال لأجل الاجتنابء فالأسرة هي اللبنة الأولى في المجتمع المسلم. 

3- أوصي جميع العاملين في المجال الدعوي بتناول هذا الموضوع بعين الاعتبارء فإنَّ الأمة 
أحوج ما تكون إليه. 

4- أوصي المهتمين بالجانب الإعلامي بالاهتمام بهذا الجانب وتسخيره في خدمة الدين من 
خلال توعية الناس وتبصرتهم بأمور دينهم» وعلى رأس ذلك موضوع هذه الرسالة فهو 
الأساس في حياة الإنسان في الدنيا والآخرة. 

5- أوصي طلبة العلم؛ ولا سيما العلم الشرعي بالاهتمام بموضوعات القرآن الكريم بالدراسة 
والدعوة والتطبيق» وربطها بالواقع المعاصر لمدى حاجة أنفسنا وأمة الإسلام إلى ذلك. 
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دُشْركٌ بِأللّهِ فَمَدِ أَفْتَرَئَ إِنْمًا عَظِيمًا » 
وَمَُ م خح لو 500 سسكا 5 سيو - 520102 1 5 00 3 
)2 ا وَمَلْتِيِكْتء وَكْتبهء وَرَسْلِء وَلَيَومِ الآخِر فَقَدْ ضَلْ 
00 
بَعِيدًا 6 


- 
1 
كن 


وأتل خلتهة 3 تبأ أب دَادَمَ يآ 


5 دع 
ل و سمه مه 


( إِنّمَا جَرَوَأ ألّذِينَ يُحَارِبُونَ أَللّهَ وَرَسُولَةُه وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فَسَّادَا) 


133 


258 


200 


214 


252 


20 


133 


48 


1536 


27-1 


33 


الصفحة 


106 


16 


45 


13 


11 


45 0 


607 


13 


104 


74 273 6 


2-2 سجوه و و ب 5 02 4 ر#ل ووم 0 5 5 جع 
( وَترَئ كَثيرَا مِّنْهُمَ مُسَرِعُونَ فى الإم وَالْعْدَوَنِ وَأَخَلِهِمُ أَلسّحْتَ 
ليِقْسَ ما كانُوأ 0 , 


ع 


( كُلْمَآ أَوْقَدُوأ ارا َنُحَرْبٍ أَطَفَأَهَا أَللَهُ وَمَسْعَوْكَ فى الْأرَضٍ كَسَادًا ... » 


الأنعام 


000007 3 وعرة ءًٌ :- 0 ه دمو د 7 |2 5 3 
وَرَيّكَ أَلْمَحُ ذو أَليَحمَة إن يَمَأُ يُدْهِبَكُمْ وَيَسَْخْلِف من بَعْدَكُم ما 


الأعراف 


( وَيككَادَمُ مُ أسْكُن أنت وَرَرْجُْكَ أخْنَةَ كلا مِنْ حَيْتْ شِتْتُمَا وََا تقرَيا 
هذه ألمَّجَرَةٌ فَتَكُونَا مِنَ أَلطَّللِمِينَ » 


( قَالَ أَلْمَلَآُ ألْذِينَ أُسْتكْبَرُوا من قَوْمِهء لِلَذِينَ أُسْتْضْعِفُوأ لِمَنْ دَامَنَ ... » 


(قَاَ 0 2 3 دا 1 2 
لَ ألْمَلا مِن قَوْمِء إِنَا لَتَرَنِكَ فى صَلَلٍ مُبِينٍ » 
_ ءِ 
ه مةمة 3 2 او ا 
3 
5 


134 


62 


0604 


133 


19 


13 


715 


60 


66 


52 


30 


60 6 


21 


102 


105 


63 


63 


63 


63 


63 23 


القوية 
) مَا كن لِلْمُقْركِينَ أن يَعْمُرُوأ مَسَدجِدَ أَللّهِ َلهدِينَ عَلَْ أَنفْيِهه 
بِأأْحُنر » 
١‏ يََيْهَا آذين َامَنوا نما ألْمُهْرِكُونَ خجْسٌ فلا يَقْرَبُواْ لْمَسْحِدَ أَْخَرَامَ 
ام عَ 0010 


ٍِ - م ِ ع 6 > اأو.خ مسودموه 2 
( الْمْتَفِقُونَ لقث بَعْصُهُم من بْضٍ يَأمُوُونَ لكر ونون عن 
و در و 


ألْمَعْدُوفٍ وي يَقْبِضُونَ دقف و للَّهَ فَنَسِيَهُمْ « 
, ييحن لون مِنَ الْمْهدجِرِينَ 


25 دوه ور دو « 


( ويْلٍ آغملوأ مَسَيَى آله عَمَلَحكُمْ ووَسُولةء والْمؤمئون مَسَتْرَدُونَ |[ 
عَلِم آلْمَيْبٍ وَأَلشَّهدَةِ فَيُنَبَفُكُم 20 يما © بك كي نَ» 


( أآَلتتِيبُونَ الْعَبدُونَ الْحَديدُونَ ألسّتِيحُونَ ألرَّكِعُونَ ألسَّجِدُونَ 
و رمرم صر مد علد ور م راد 
لْمِرُونَ بِلْمَْوُوفٍ وَأَاهونَ عَنٍ الْصُدكر وَالْحَفِظُونَ لخدُود أله ... ) 


يونس 


و ب 5 م 0 1 3 
( فَمَنِ آهْتَدَ فَإِنمَا هكد لِتفْسِدْء وَمّن صَلَّ َنم يَضِلُ عَلَيْهَا » 


135 


17 


28 


67 


100 


105 


112 


108 


39-0 


56 


537 


27 


20 


30 


26 


13 


108 


02 


( سَكَمٌ عَلَيَكُم بِمَاصبَُْم فيه قي ألدارِ) 3 3 


00 | 37 | ري أنكدث من بق يود فر ذى زع عند ينيك ليم‎ ١ 


( تأر بِأَميِكَ بقع جِنَ لْيلٍ واتي أدْهرهْ وَل يَلتيث مِنسك أَحَدٌ 20 
د 00 ل وانيع ادبارهم 65 
مُضُوأ حَيّثُ تُؤْمَرُونَ » 


النحل 
( وَتَدََّتَا عَلَيّكَ َلْكِتَنب يَبَينَا ْمل شَىْءِ وَهُدَى وَرَمْمَةَ ... » 98 َ 


- و 2 
َه م -_ _ه سه ءَّ 531 2 2 ءّ ود 201 26 2 وى طح 
) من عَيِلَ صلِحًا مِن ذَكْرِ أو انق وهو مؤّمن فلتحيينةر حيؤة طَيْبَة 97 25 


- 4 
سا < سوه 
0 ع > 
ونجرينهم 
- 


- 
أ 
: 


جْرَهُم بأَحْسَنِ مَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ » 


(وَمَنْ أََادَ الْآخِرَةٌ وَسَيَْ 6 سَعَيَهَا وهو مَؤَّمِنُ د أ ىّ .. « 19 5 14: 68 


. علا 6 23 4 


الكهف 
( ووآطرت لهم متلا يلق جعَلتا لِأحَدِجِما جَتَتقٍ من أغتي | ,ا |0 95 
وَحَفَفْتَهُمَا بِنَخْلٍ 2« 


136 


طرف الآية 


رو مه 


١‏ أَلْمَالُ وَآلْبئُونَ زيئةُ ير آلدنيا» 


( أَلَذِينَ صَنَّ سَعْيْهُمَ في َْيَةِ آَلدُئيَا وَهُم تعنوة اله يار ىه ب > نَّ صُبْكًا) 
( فَمَن كن يَرْجُوأ لِقَآءَ رَبْء فَليَعْمَلُ عَمَلَا صَلِحَا وَلَا مُقْرِكَ بعِبَادَة ..» 


( ثل هل تتتفك بالأختر ينَ أَعْمَلًّا * ألذِينَ صَلٌ سَعْيُهُمَ في أََيَرة 
أَلدّنْنًا وَهُمْ سيو َه د يحِيُونَ صَُعًا ست * أَوْلتيكَ ألَدينَ 0 بَِايتٍِ 
رَيْهِمَ وَلِقَبِهء فَحَبِطْتٌ أغه قت ثلا يع هم لْقِيمَةِ وَرْنَا * ذَلِكَ 


جَرَُهُمْ جَهَنَم بمَا كَفَرُوا كعدوا ايت وَُسْلٍ هُرْوًا » 


( إن أَلسَّاعَةٌ ءَاتِيَةٌ أَحَادُ أَحْفِيهَا خَفِيهَا لفجَرّئ كل نفس نسي » 


( كال بل انقو ذا حالم وعِصِبْهُمْ يل إِليه من سيخر: أنه تو » 


الأنبياء 


( وَلَقَدَ َاتيْئآ إبَرَهِيمَ وُشْدَهُد مِن قَبَلُ وَكُنّا بو عَلِمِينَ » 


5 
جم 


0 


137 


103- 
1066 


41-2 


15 


20 


66 


51 


04 


56 


14 


14 


14 


58 


68 4 


دهَدَدَانٍ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوأ أفى رَبْهمَ لَّذِينَ كَدَرُوأ ُظِعَتَ لهم ... 


( وَلَذِينَ سَعَوا ءابنا مُعَجزِينَ 


رليك ضعت عَنبُ ألْْحِيم » 


المؤمنون 


َع الْمُؤْيئُون * لين هُمْ في صَلَاتِهمْ حَدسِعُونَ وَالِّينَ همْ َنٍ 
مُعْرصُونَ * وَالدِينَ هُمْ لِلوَكَرةٍ فَعِلُونَ * وَالذِينَ هُمْ لِمْرُوجِهمْ 
نَّ * إِلَّا عل زوج أَوْ ما مَلْكْتَ أَيَنهُمْ فَنّهُمْ خَيْدُ مَلُومِينَ * 

وآ دلِكَ مَوْلنِيكَ هُمْ الْعَادُوَ * وَالِينَ هُمْ لمهم 


عَلَ الَْرْضِ هَوَْا وا حَاطبَهُم ... » 


التّمل 


2 وَوَرثَ ,” ا 1 لّ كانه ألئّاش و لْمْتَا م طَوَّ ألطَيْرِ « 
أَلكليرَ قَقَالَ ئَ 2 لأس القدقة 31 كن مِنَ الْعَايِينَ , ( 


سيدا 


3 


55 ماه 2 مَعَّ سُلَيَمَِنَ لِلّهِ َب َلْعَلَمِينَ » 


138 


19-2 


51 


1-9 


61 


63 


16-7 


20-8 


40 


44 


36 0 


79 62 6 


45 


21 0 


20 


100 


القصص 


- فوَادُ أمَ مُوسَئ قرعا إن كدت لَكْبِِى بيه لَولَ أن بَيَطنَا عل 
كَلْبِهَا لَِكُونَ مِنَ اَلْمُؤْمِنِينَ » 


- 


( وَلَكَا بَلعَ أَشُدَّ 50 وَأسَْوعْ َاتَيئَلهُ 5 وَعِلّْمَا وَكُدَلِكَ ْرِى 
َلْمُحْسِنِينَ * وَدَخَلَ أَلْمَدِيئَةً عل حِينٍ غَفْلَةِ م أَهْلها فتكة فيقا -:. » 


جَاءَ يَجُلٌَ م كن أقضًا العويةة قققه 03 


( قَلَمَا جَآعَهُم موى كنا ب بَيّتَتِ فَالُوأْ ما هَذَا إلا سِحَرٌ مُفْتَرَى وما 


سَمِعْنَا ددا في ءَابَآينَا اولي 


ود 07 اع واي ىج 4 556 صو د 
2 وَأَبْتَغْ فِيمَآ دَاتَلكَ أللّهُ أَلدَارَ الْآخِرَة وَلاتَنس تَصِيبَكَ مِنَ لدنم 
رع جرسءًء رار »ع - هر ع قوم ا م صد 
وأحين كَمَآ أُحْسَنَ أللَّهُ إِلَيَكَ وَلا تبغ الْمَسَادَ فى الْأرْضٍ ... » 

العنكبوت 

> ححا > سخ سم مم 5 06 111000 وم عه ورد رو 
( قَمَا كآنَ جَوَابَ قَوَمِدِءَ إلا أن قَالوا أَقُثُلوهُ أَوْ حَرَقُوهُ فَأَخجَنهُ ... » 

مكاحت مو سا مه مس 22 2 1 اه 3 


أغْرَفْنَا وَمَا كنَ لد نَهُ لِيَظْلِمَهُهُ و ِ ل و نَ«2 


سبا 


(وَلدِينَ سَعَوْ يتا مُعَِجِزِينَ ولك لهُمْ عَدَابٌُ من رَجْرِِيمٌ » 
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14-1 


20 


36 


76-4 


77 


24 


38-0 


04 


04 


49 


15 


63 


110 


37 


63 


07 


61 4 


5-4 


( وَلْذِينَ يَسْعَوْنَ ف ءَايَتِنَا مُحَجِزِينَ أُوْلَتِيِكَ في أَلْعَدَابٍ مُحْصَرُونَ) 


(كُلْ إن صَلَلْتُ فَإِنَمَآ أضِلٌ عَلَ تفي » 


(عنادية انها الفيكة ملل بق وا 


1 قِيلَ أَدْْلٍ أنه قال يَلَيْتَ‎ ١ 


- 


( َال تَأخْرْجَ مِنها مإِنكَ مَجِيمٌ 


- 
| ؤ-‎ ١ نظل‎ ٠ 
3 

عد - 


و ءءء 4 
يوم يبعثول 


- 


١‏ كلا بَلَ ممه أل كَل يق إن 


ده 


فاطر 
عَنَا أ َخْرن إن رَبَنَا لَعَفُودٌ مَكُودٌ » 
يس 


َو أنّبعُوأ آلْمرْسَلِينَ » 


( إِفق َامَنتُ بِرَبَكُمْ َأسْمَعُونِ » 


قَوْهى يَعْلَمُونَ * يما غَمَرَ اي رَقِ . 2« 
الصافات 


11 


رك فى ألْمَتَام أن أَذْبحْكَ» 


بن اع ص 5208 250 5 7 58 صد 
( قَالٌ ر, ب أَغْفِرٌ لي ود هَبٌ لى مُلَكا لا يبغ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِىَ ... » 


ا 


وف 
يتحت أ أذ ن يُظهِرَ فى الأرض. 


100 


صد - - 
2 دامء 5 يو 50 وس سه 
| أن يبد 
3 وو لم 


34 


20 


25 


26-7 


102 


77-3 


35 


26-3 


61 5 


21 


15 


67 


67 


46 


33 


09 


30 


57 ص 
0و وسا م مامه 5 > 
وَصَّيْنَا ألإفْسن بِوَلِدَيْهِ إِحْسَنًا » 


( إن الْمَْقِينَ فى جَنَّتٍ وَنَعِيو * فَكهين بِمآ ءَاتَلهُمْ رَبُهُمْ وَوَقَلهُمْ رَبُّهُم 
عَدَابَ الْبَحِيم * كوأ وَأَشْرَبُوأ هَنيًَا يما ؟ 0 


5< ماإياسٌ‎ ٠٠. 


سُرْرٍ مَصْفُوكةَ وَرَوَجْتَهُم بجُورِ عِينٍ » 


و > س مرو 


ديق ام مَئوأ وأتبعتهُم دْرَيثْمُم يمن أَخَقْئا بهم ذُريَكَهُمَ » 
( مَذَكْرْ قَمَآأنت بِنِعْمَتِ رَبَكَ بِحَامِنٍ وَلَا تجْنُونٍ » 
النجم 
( وَأ نَيْسَ لَِإسَنٍ إِلّا مَاسَى » 
( وَأَنّ سَعْيَهُء سَجْفَ يُرئ » 


مل سوس بره دمو م 


( إن لْمُجْرِمِينَ فى صَكَلٍ وَسْعْرِ*يَوْمَ مُسْحَبُونَ فى 
02 مَسَ سَفَر6 


- 


- 


( لا يَمْمَعُونَ فيا لَفْوَا وَلَا تأَئِمًا * إلّا قِيلا سَلْمَا سَلْمَا » 


9 - 


141 


15 


17-0 


21 


29 


39 


40 


47-8 


25-6 


20 


45 


36 


28 


63 


14 228 0 


30 5 


36 


00 


جر 
3 3 
١‏ 
8 
1 
3 
1١‏ 
ظّ 


(يَوْمَ ترَى أَلْمُؤْمِنِينَ وآلْمُؤْمِئَتٍِ يَسْعَ نُورُهُم بَيْنَ 


يس اراح لا دلا عَوْضُهًا 


) سابك 0 مَغْفِرَة مَعفِرَْ ين 7 وجنة عرد 


ل ل 


ين لور 38 


مع 
م 
كا 
> 
0 
1 
1 
0 
6 
2 
بشن" ) 
ص 
4 < 


(يَتأَيُها آلّذِينَ ءَاممَْا إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَةِ من يَوْعِ ألْمْعَةٍ فَسْعَوا إِلَ ذكْر 


© م 


لله وَذْرُوا بيع ظ 
التحريم 

ويم لايخْرَى لله لين وَلَدِينَ َامَئُوأ معدم نُوُهُمْ يس بَيِنَ أَيْدِيهِم...» 
الملك 

( ألّدِى حَلق الْمَوت وألخيزة لِيبْلوَكُ أَبّكُمْ أَحْمَنُ عَمَلَا » 


وو ه 


(مْوَلدِى جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْصَ ذَلُولَا دَآمْمُوا فى مَتاكِيهَا وَكُواْ مِن رَدْقِهء 
وَإِلَيْه أَلتُمُودُ » 


102 


12 


21 


15 


37 6 


20 


32 


63 


41 0 


37 6 


44 


20 


( ذَرْن وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا * وَجَعَلَتُ لَهُد مَالَا مَمْدُودَا * » 
القيامة 
( وُجُوءُ يَوْمَيِذِ نَاضِرَة » 
الإنسان 
( فَوََهُمُ أَللّهُ سَرَّ ذَلِكَ أَلْيَو وَلَفَّهُمْ نَضْرَة وَسْرُوَا » 
( إِنَّ هَندًا كن آَكُمْ جَرَآء وان سَعْيْكُم مَشْكُورًا » 
النازعات 
( فَإِدَا جَآءَتِ أَلطَاآمَةُ ألْكْبَرَى * ب * يَوْمَ يَِ يَكَذّكُرُ الْإِفْسنْ م مَا سَعَن » 


( فَأَمَا مَن طَيّن * وَعَائرَ ا أَْحِيمَ م الْمَأوَئ *وَأمًا 
مَنْ خَافٌ مَقَامَ رََِّء وَتَقى ألتَفْسَ عَنِ الْهَوَى * قن أنه ِى الْمَأَوَى 2« 


(ث أتبرجنق » 


(يَوْمَ يَكذَكْرُ الإنسَنُ مَاسَئَ » 
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( عبس َبَسَ وَتَوَل * أن جَآءَه الْأَعَئ * وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهْد يو 
عةَ مم 0 * بأَيّدِى سَفَرٍَ “ل ا َرَرَهِ6 


( وََمَامَن جَآءكَ يَنَىى ) 


ل م م ج27 0 ع 
( فَإِذَا جَآءَتِ ألصَّآحَةُ * . يع لكيه من أ * وَأمّقه وأبية * 


2و« سه 


وَصَلحِبَتِهء وَبَنِيه * لِكْلٍ أَمْرِيِ م 0 
( وجُوء يَوْمَيِذِ مُسْفِرَةٌ * صَاحِكُةُ مُسْكَبْشِرٌ: شغ 


(وَ وْجُوهٌ يَوْمَيذِ عَلَيْهَا غَبَرَهُ* تَرَهَقُهَا قَتَرَةٌ *أولتيكَ هم 
أَلْمَجَرَةٌ » 


(تَعْرِفُ فى وُجُوحِهِمْ تَضْرَةٌ ألتعيم » 


الانشقاق 


6 مه سا مو سا له 
_- 


البروج 
الغاشية 


( وُجُوه يَومَيذٍَاعِمَة) 


( لِْسَعْيِهَا رَاضِيَة » 


144 


1-6 


38-09 


40-2 


24 


47 


15 


29 


32 


32 


33 


38 


112 


33 


15 


طرف 


(١‏ فى جَنَةِ عَالِيَةِ * لَّ 


مه بتر 


الآية 


لا َسْمَعُ فِيها لجِيّة * فِيهَا عَيَنُ جَارِية 


#14 فوا شه 20 


مَرَفُوعَةٌ * وَأَحْوَاتٌ موَضْوغَة *وتقارن مَصْقُووةٌ * امبو 0002 10-6 
الليل 

) وَألَيْلٍ | إِذَا يَغْتَى » , 

(إنَّ تكد لَقَقّ » , 


عن أعظن ' وتم 2 


( وَسجتئها الأتى * ) 


) كك إِنَّ 1 تين ايتلقه * أن 5 
أَرَءَيُتَ 7 ا 
بالكَقْوََ * أ يْتَ إن كدت وَكَوَّ6 


١ 


م 


- 


2 
م‎ 
0 
١ 
3 
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يت أَلَدِى يَنْعى * عَبْدَا إِذَا صَوَرَ * » 


مَآأَغْى عَنْهُ مَالَهُه وَمَا كَسَبَ » 


17-1 
العلق 
* إِنَّ إِلَ رَيَكَ أليْمَىَ * 
ن كن عَلَ ألْهُدَىَ * أَوْ أَمَرَ | 6-13 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


طرف الحديث 


ذا أفيضت :العتلةة قلا كارا اشتهزق + وانوها تنتر 
وَعَلَيْكُمْ السّكيتة 


إِذَا كَانَ يَوْمْ الجُمْعَةَ وَققتِ المَلأَئِكَةُ عَلَى بَابِ 
المَسُجد 


إذَا مَاتَ الْإِنْسَانٌ انْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إِلّا مِنْ تَلَاثَةٍ 


إِنَّ الْحَمِيمَ لَيْصَبُ عَلَى رُعُوسِهِمْ 


أنا أَوَلُ مَنْ يُؤْذَنُ لَهُ في الممُّجُود يَوْمَ الْقِيَامَة 


إِنّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيّاتِ 


إِنَهُ ليَأتِي الرَجُلُ الْعَظِيمُ المسّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَدَ لا يَزنْ 


أَوَلَ مَا انّكَدَ السّمَاءُ المنْطّقّ 


بَيَْمَا أَا أَمْشِيء مَعَ ابْنِ عْمَرَ- رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا- 


آخِذ بيده 
جَاءَ رَجُلْ إِلَى رَسُولٍ اللّه كة 
خَيْرُ يم طلَعَتْ عَلَيْهِ التنضشل يَوْمْ الْجْمعَة 


السّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِين» كَلْمُجَاهِدٍ في 
سَبيلٍ الله 


اسم الكتاب 


صحيج بم 


صحيح البخاري 


صحيح مسلم 


صيحيج جسم 


صحيح البخاري 


صحيح البخاري 
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42 


43 


28 


50 


38 


69 


27 


38 


31 


47 


41 


45 


طرف الحديث 


نتأننا عند القغة. كدو الآنله .لا ول تدز النية 
يلوا في ستبيلٍ آَللّهِ أمؤاتا بل أَحيَآءٌ عند رَبْهم 
يُررَفُونَ » 


في قوله يَسعَئ نُورُهُم بينَ أيديهم 


قَالَ أَبُو جَهْلٍ: هَلْ يُعَفَرْ مُحَمَّدْ وَجْهَهُ بَيْنَ أَظْهْركُن؟ 
قد أَفلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرْزْقَ كَقَافَاء وَقَتّعَهُ الله بمَا آنَاهُ 
كَانَ آخِرَ قَولٍ إِبْرَاهِيمَ جين أَلْقِي في النَارِ 

كل الْميْتِ يُخْتمْ عَلَى عَمَلِهِ إلا المْابط 

لآ يَحُجٌ بَعْدَ العام مُشْرِك 

مَنْ أَحْدَتَ في أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهْوَ رَدُ 


و 


مَن اغْتَسَلَ؟ كم أَتَى الْجُمْعََ فَصَلَّى ما قُدَرَ لَهُ 


مَنْ جَهْرُ عَازِيَا في ستبيلٍ اللَّهِ ققد را 


ومن بط به عَمله» لم يمئرغ بد نستئة 


اسم الكتاب 


سنن أبي داود 
صحيح البخاري 
صحيج مسلم 

مبديج وم 
صحيح البخاري 


صبحيج بسلا 
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ثالثاً: فهرس الأعلام المترجم لهم 


أبو مجلز 


الفضيل بن عياض 
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